
   : المقدمة

 الحمد لله فائض النووار وفاتح البصصار ، وكاشف السترار ، ورافع الستسستار،
 والصلة  والسلم  على ستيدنوا محمد نوسسور النوسسوار ، وستسسيد البصسسرار ، وحسسبيب
 الجبار ، وبصشير الغفار، ونوذير القهار ، وقامع الكفار، وفاضح الفجار، وعلى

آله وصحبه الطيبين الطاهرين الخييار .

 وبصعد فإن موضوع هذا البحث هو التضمين ودوره فى اداء المعنسسى وتوليسسد
 اللفاظ ، ونوجد ان التضمين له دور كبير فى إغناء اللغة وكثير من المعانوى
ًل  معسسانوى ًل فى أن المعنى الواحد يأتى بصسسه التضسسمين محتم  ونوجد ذلك متمث
 كسسثيرة  ، وبصهسسذا يكسسون قسسد استسسهم فسسى تعسسدد المعسسانوى فسسى اللغسسة وزيادتهسسا
ًا من ابصواب التوستسع فسسى اللغسة ، مسن  والتوستع فيها ، وكذا يعد التضمين بصابص

الناحية النحوية واللغوية والصولية .

عنوان البحث : 

ًا بصعنوان التضمين ودوره فى اداء المعنى وتوليد  جاء هذا البحث موستوم
 اللفاظ، وقد رأى الباحث أن يفيد من خيلل  دراستته التعريف بصهذا العلم

ًل وكذا يبين آراء العلماء فيه بصلغيين ونوحويين وأصوليين، ودور  ولو قلي
التضمين فى توليد اللفاظ، لذلك اخيتار هذا العنوان .

اهداف البحث : 

ويسعى هذا البحث لبصراز عدة  أهداف تجسدت فيما يلى :

ًا واراء العلماء فى ذلك.-1 بصيان مفهوم  التضمين لغة واصطلح

الشارة  إلى التضمين فى النحو والبلغة والصول  .-2

توضيح دور التضمين فى اداء المعنى وتوليد اللفاظ .-3

مشكلة البحث :
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 تتلخص مشكلة البحث فى :ما مفهوم  التضمين وما دوره فى اداء المعنى
وتوليد اللفاظ ؟

منهج البحث :

 اتبع الباحث فى هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي كما أفاد من بصقية
المناهج عند ضرورة  الحاجة إليها .

الدراسات السابقة :

ًا وتفسير كثير من           تناول  موضوع التضمين ولهميته فى اللغة عموم

 آيات القرآن الكريم  لفيف من العلماء فى اللغة والتفسير وأصسسول  الفقسسه

 والنحو والبلغة ، فقد كتبت دكتوره ربصى عبد القادر الربصاعى كتاب أستسسمته

 ( البلغسسة العربصيسسة وقضسسايا النقسسد المعاصسسر ) ، وكتسسب دكتسسور محمسسد عبسسد

ًا أستماه (التضمين وأثره فى تفسير القرآن الكريم )،  الرحمن البليمى كتابص

ًل ًل جمي ًا عن التضمين وفصسسل تفصسسي ًا طيب  فق تحدث فى هذا الكتاب حديث

 فى دور التضمين فى تفسير القرآن الكريسسم ،كتسسب السسدكتور أحمسسد محمسسد

ًا جعسسل عنسسوانوه( قطسسوف مسسن بصالغسسة العسسرب ) ، وكسسذا كتسسب  المصسسرى كتابصسس

 الدكتور أحمد حسن حامد بصحث فى البلغة والنحو عنوانوه ( التضسسمين فسسى

البلغة العربصية)     

ًا كتب الدكتور محمد نوديم فاضل رستالة فسسى جامعسسة القسسرآن الكريسسم  وأيض

 تحدث فيها عن ( التضمين النحوى فسسى القسسرآن الكريسسم )، وهنسساك رستسسالة

 للدكتور كمال  بصاشا عن التضمين ، فقسسد أفسساد فيهسسا فسسى هسسذا المجسسال  أيمسسا

إفادة  .
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 هناك رستالة دكتوراة  بصالجامعة الستلمية تحدثت فيها الدكتوره آمنة عوض

الكريم عبد الرحمن 

 عن التضمين النحوى فى الجزء الثانوى من القرآن الكريم ، ورستالة

 للماجستير اعدتها الستتاذة  اميرة  حسن على بصالجامعة الستلمية عنوانوها (

التضمين ودللته فى الربصع الول  من القرآن الكريم ) .

 وفى الختام  ل أدعى أن هذا العمل قسسد حسسوى موضسسوع التضسسمين مسسن كسسل

ًل لن الكمسسال  للسسه ًا ول أقول  أن عملى هذا كسسام  جوانوبه  ولم يترك فيه شيئ

 وحده ، لذلك لم تخلو هذه الرستالة من الخيطاء التى لم ينتبه اليها الباحث

 ، ولكنى بصذلت ما فى وستعى  لنوجاز هذا البحث فإن أصبت  فذلك توفيسسق

من الله تعالى وإن أخيطأت فمن نوفسى.

ًا. ًل وأخيير والله تعالى أرجوه التوفيق والسداد وله الحمد أو

  

الفصــــل الولل 

مفهوم التضمين ولاراء العلماء فيه

/ مفهوم التضمين لغةً 1
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ًا2 / مفهوم التضمين إصطلحا

/ أقوال العلماء في التضمين3

مفهوم التضمين ولآراء العلماء فيه

مفهوم التضمين لغةً :

         ضمن-  الضاد والميم والنون أصل صحيح . وهو جعسسل الشسسيء فسسي

 شيء يحسويه مسن ذلسك قسولهم ضسمنت ( الشسسيء ) إذا جعلتسه فسسي وعسسائه

ًا من هذا كأنوه إذا ضمنه فقد استتوعب ذمته. والكفالة تسمى ضمانو
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 والمضامين ما في بصطون الحوامل ، ومنه الحديث أنوه نوهسسي عسسن الملقيسسح

 والمضامين . وذلك أنوهم كانووا يبيعون الحبلى ونوهي عن ذلك قوله : " لكسسم

الضامنة من النخل " فأنوه يريد ما تضمنته قراهم فهذا الباب مضطرد .

 وأمسسا الضسسامنة ، وهسسي الزمانوسسة والضسسمن الزمسسن ، فسسإنوه عنسسدي مسسن بصسساب

ًا بصعثه  البصدال  ، كأن الضاد مبدلة من زاي ، وفي الحديث " من اكتتب ضمن

ًا أي من كتب نوفسه مسسن الزمنسسي    مسسأخيوذ مسسن قسسولهم :)1(الله تعالى ضمن

ًا فتضمنه عني ) ( ضمنته الشيء تضمين

 وقولهم  ضمّن الشيء الشيء( أي أودعسسه إيسساه كمسساتودع الوعسساء المتسساع ،

ّيت القبر )  )2(والم

ًا: كفسسل بصسسه ، وضسسمّن الكتسساب كسسذا كسسذا ًا وضسسمانو  وضمنت الشيء وبصه ضسسمن

ًا. وقيل ما لسسم تتسسم معسسانوي قسسوافيه إل  والمضمن من الشعر ما ضمنته شيئ

.)3(بصالبيت الذي يليه 

 وورد بصمعنى الخيراج والذكاء : وإذ يقال  تضمن الغيسسث النبسسات أي أخيرجسسه

)4(وأذكاه 

_______________________________

 - دار إحياء التراثمعجممقياساللغةهس 395ابصو الحسين أحمد بصن فارس بصن زكريا – المتوفي )1(
 216العربصي صس 

المحيط     )2( القاموس أبادي سص209مادة  ضمن الفيروس

منظور )3(   313لسان العرب العلمة مادة  ضمن  سصسابن

 تحقيق أحمد عبد العليم البروش ، مراجعةتهذيباللغةأبصو منصور محمد بصن أحمد الزهري –)4(
32علي البيجاوي ، د.ط الدار المصرية للترجمة والتأليف. صس
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ًا بصمعنى الزّمنه أي الداء أو العلة أو المرض يقول  الفيومي : فسسي  وجاء أيض

ًا فهو زمنٌ والجمع ضُسسمني مثسسل ًا فهو ضمن مثل زمن زمن  ذلك ضمن ضمن

).1(زُمني 

 يقول  الزمخشري في كتابصه مادة  ضمن ، ضمن المال  منه كفله له بصه وهو

) .2(ضمينه وهم ضمناؤه ، وهو في ضمنه وضمانوه 

 ضمن – مصسسدر ضسمن . مسسرض ملزم  مسسستعص – عاهسسة ، ضسسمن الشسسيء

 الوعاء أو نوحوه = جعله فيه . ضمنه الشيء جعلسسه يضسسمنه ، ضسسمن كلمسسه

)3(معنى كذا  جعل المعنى فيه – ضمن الشيء – حواه وضمه. 

 ورد التضمين في ( لسان العرب ) لبصن منظور . وقد عالجه بصتعريفسسه إيسساه

 وإيسسراد شسسواهد متعسسددة  عليسسه فمنهسسا مسسا يسسستند بصسسه السسي القسسرآن الكريسسم

والحديث النبوي الشريف ، ومنها ما يرتكز فيه علي الشعر نوفسه. 

ًا. ويقسسال  " ضسسمنت ًا وضسسمانو  فالتضمين عنده من ضمن الشسسيء وبصسسه ضسسمن

ًا ، فأنوا ضامن وهو مضمون".  الشيء أضمنه ضمانو

 وفي الحديث : " من مات في ستبيل الله فهو ضمان على اللسسه أن يسسدخيله

 الجنة " أي ضمان على الله ، وقال  الزهري : هذا مذهب الخليل وستيبويه

ًا إلسسى اللسسه ورستسسوله ثسسم يسسدركه  لقولهعزّ وجلّ: ومن يخرج من بصيته مهساجر

ًا فتضسسمنه عنسسي:  الموت فقد وقع أجره على الله. وضمنته الشسسيء تضسسمين

 مثل غرّمته . وضمنت الشيء أي أودعسسه إيسساه . كمسسا تسسودع الوعسساء المتسساع

ّنه هو . والميت القبر وقد تضم

ًل :قال  ابصن الرقاع يصف نواقة حام
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َبل                  الحَ الحُـــــرّةِ كَشْحُ تضَمّنَ كما عَواهِنِها من ًا مَضِيق عليه َأوْكَتْ
_______________________________

 هس - دار إحياء التراث395المتوفي معجممقياساللغةابصو الحسين أحمد بصن فارس بصن زكريا –)1(
 .216العربصي صس

ص  الفيروس أبصادي)2( .209مادةضمنالقاموسالمحيط

 .313 مادة  ضمن ص لسانالعربالعلمة ابصن منظور)3(

 عليه : على الجنين وكل شيء ضمنته في وعاء فقد ضمنته إياه: وضمنه
:أودع فيه . ويقال  ضمن الشيء بصمعنى تضمنه ومنه قولهم

 مضمون الكتاب كذا وكذا . ونواقة ضامن ومضمان : حامل . والضامنة : ما
. تضمنته القرى والمصار من النخل

 والمضمن من أبصيسسات الشسسعر مسسالم يتسسم معنسساه إل فسسي السسبيت السسذي بصعسسده

 وقال  : وليسسس بصعيسسبٍ عنسسد الخيفسسش، وأن ل يكسسون تضسمين أحسسسن . قسسال 

ًا كان قول  الشاعر : الخيفش فلو كان كل ما يوجد ما هو أحسن منه قبيح

ِّود                                 ُتزَ ْم َل ْن َم ِر َبا ْخ لَأ ِبا َك ْي ِت ويَا ِهل َجا َت ْن ُك َما ُم َّيا لَأ َكا َل ِدي ْب ُت َس

ًا إذا ما وجد ما هو أشعر منه. رديئ

ّنسي :  قال  : والتضمين ليس بصعيب كما أن هذا ليسس بصرديسئ ، وقسال  ابصسن ج

 هذا الذي رآه أبصو الحسن من أن التضمين ليس بصعيب مذهب تسراه العسسرب

وتستجيزه.

ولم يعد فيه مذهبهم من وجهين : أحدهما السماع وثانويهما القياس.

أما السماع فلكثرة  ما يرد عنهم من التضمين. وأما القياس فلن

عندهم          .العرب  التضمي جواز علي به دلّت ًا وصف الشعر وضعت قد
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 وذلك ما أنوشده صاحب الكتاب وأبصو زيد وغيرهما من قول  الربصيع بصن ضسسبع

الفزاري. 

ِر أنْ ِعسيسسسس َب َبحتُ ل أحَمِلُ السِلحَ ول      أمْلـسسسسكُ رَأسَ ال                    أصْ

َنوسفـسرَا

َرا                                  والط الرِّياحَ وأَخش وَحدِي به مررتُ إنْ أخشاه والذئبُ

 فنصب العرب " الذئب " واخيتيار النحويين له من حيث كسسانوت قبلسسة جملسسة

ًا عند العرب يجريسسان مجسسرى  مركبة من فعل وفاعل فلول أن البيتين جميع

ًا نوصب السسذئب. ولكسسن  الجملة الواحدة  لما اخيتارت العرب والنحويون جميع

ًا كالجملسسة المعطسسوف  دل  علي اتصال  أحسسد البيسستين بصصسساحبه. وكونوهمسسا معسس

 بصعضسسها علسسى بصعسسض ، وحكسسم المعطسسوف عليسسه أن يجريسسا مجسسرى العقسسدة 

ًا آخيسسر  الواحدة  . هذا وجه القياس في حسن التضسسمين ، إل أن بصسسإذائه شسسيئ

 يقبح التضمين لجله وهو أن أبصا الحسن وغيره قد قالوا : ان كل بصيسست مسسن

 القصيدة  شعر قائم بصنفسه ، فمن هنا قبح التضمين . ومن حيث ذكرنوا من

 إخيتيار النصب في بصيت الربصيع حسن ، واذا كسسانوت الحسسال  علسسى هسسذا فكلمسسا

ًا كسسان أقبسسح ًل شسسديد  ازدادت حاجة البيت الول  الي الثانوي واتصل بصه اتصسسا

مما لم يحتج الول  فيه إلى الثانوي هذه الحاجة.

نولحظ بصعد استتعراضنا للمعنى اللغوي أن هناك معنيين للتضمين :

ًا. أولهما : تعلق الشيء بصالشيء أي تعلق بصيت بصبيت ستابصق عليه لغة ونوحو

ًا أو  وثانويهما : تضمين شيء داخيل شيء . وفي الشعر أن يضمن الشعر بصيت

 .)1(معنى من غير قائله
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 .)2(التضمين في اللغة يعني الستتيثاق 

 لقد ورد التضمين في المعاجم اللغويسسة القديمسسة تحسست مسسادة  ( ضسسمن ) إذ

 حاول  صاحب كل معجم كل ما يتعلق بصهذه المسسادة  مسسن معسسانوي استسستعملت

 في البنية الجتماعية على مر العصور ثم رصسسدوها فسسي معسساجمهم ، تنبيهسسا

الى أن هذه المادة  قد استتعملت بصهذه المعانوي المدونوه في المعجم.

ًا فأنوسسا ضسسامن وهسسو  قال  ابصن منظور : يقسسال  ضسسمنت الشسسيء أضسسمنه ضسسمانو

 مضمون ، ويقال  ضمن الشيء بصمعنى تضمنه ومنه قولهم مضمون الكتاب

كذا وكذا.

 وقال  الزهري : قال  أبصو عمرو : الضمن الذي بصه زمانوة في جسده من بصلء

أو كسر أو غيره وأنوشد:

______________________________

 دكتسسورة  ربصسسى عبسسد القسسادر)1(

 .15س13 . دار حرير للنشر ص 2011 ، 1، ط البلغةالعربيةوقضاياالنقدالمعاصر – الربصاعي 

 أبصو عبد الله محمود بصن أبصي)2(

 .70– تحقيق . د. خيالد عبد الرؤوف جبر – دار وائل للنشر صس روضةالفصاحةبصكر الرازي - 

 

َلــــمِ                            ال حُمُوّةَ إليكـــــم أشكـــو ًنا ضَمِ َبعْدَكُمْ ِزلْتُ ُتن خِلْ ما

وقال  الزبصيدي :
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ًا ، فضمنته عنسسي أي غرمتسسه فسسألتزمته ، وضسسمن        ضمنته الشيء تضمين

 الشيء الشيء إذا أودعه إياه كما تسسودع الوعسساء المتسساع ، والميسست القسسبر .

وقد تضمنته هو .

ًا أجمل أصحاب الوستيط في القرن الحاضر . معنى ضمن فقالوا: وأخيير

 ضمن الشيء الوعاء ونوحوه جعله فيه ، وأودعه إياه . وضمن فلن الشيء

 جعله يضمنه وألزمه تضمن الوعاء ، ونوحو الشيء : احتواه واشتمل عليسسه،

 وللعبسسارة  معنسسى : أفسسادته بصطريقسسة الشسسارة  والستسستنباط والغيسسث ، ونوحسسوه

النبات أخيرجه. 

ويلحظ من التعريفات اللغوية السابصقة ملحظات أهمها ملحظتان :

ًا آخير ستواء كان هسسذا1   / التضمين يعني بصصورة  أو بصأخيرى إيداع شيء شيئ

ًا أو غيره، بصل تكاد تتقف المعاجم علسسى هسسذا المعنسسى ، وربصمسسا  اليداع حقيق

ًا من المعنى الصطلحي للتضمين في علمي البيان  يكون هذا المعني قريب

 والنحو . ففي علم البيان نوراه يعني حمل لفسسظ مسسع أخيسسر مسسع تقسسدير حسسال 

مناستبة .

 وفي النحو يعني إشراب اللفظ لمعني لفظ آخير بصغسسض النظسسر عسسن تقسسدير

تلك الحال . 

 / مما تقدم  يلحظ أن ما يضمن يكون ذا قيمسسة كمسسا أن النفسسس حريصسسة2

)1(عليه تتعلق بصه وله قدر واعتبار. 

____________________________________
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 - جامعة أم  القرى كليةالتضمينوأثرهفيتفسيرالقرآنالكريم) محمد عبد الرحمن بصن عبد الله العليمي - 1(

 .225الدعوة  ص 

ًا:امفهوم التضمين  صطلحا

ًا مسن عيسوب  يطلق ويراد بصه غير معنى واحد . ومسن معسانويه أن يكسون عيبسس

 القافية عند علماء العروض. قال  الخطيب التبريزي في كتابصه الكافي فسسي

 علم العروض والقوافي : ( ومن عيوب الشعراء القواء والكفاء والبصطسساء

والستناد والتضمين والجازة  ).

 وحسسد التضسسمين هنسسا أن تتعلسسق قافيسسة السسبيت الول  بصسسالبيت الثسسانوي كقسسول 

النابصغة :

                      . إنِّيْ                عكاظَ يومِ أصحابُ وهمْ تميمٍ على َر الجِفا وردوا وهمْ

مِنِّْ               الظنِّ بحسنِ لهمْ شهدنَ صادقاتٍ مواطنَ لهم شهِدتُ

 فالبيت الول  ل يستقل بصمعناه إنوما يعتمد على البيت الثانوي لتمام  المعنسى

ًا.  ويسمى ذلك تضمين

 وقد يكون غير معيب كسسأن يضسسمن الشسساعر شسسعره أو الناشسسر كلمسسه كلم 

ًا .  غيره ليكون للكلم  حلوة  بصالتضمين ويسمى ذلك اقتباست

 ) 140يقول  ابصن الصبع العدوانوي في تحرير التحبير ص (

 التضمين أن يضمن المتكلم كلمه كلمة من بصيت أو أية أو معنى مجرد من

كلم  أو مثل ستائر أو جملة مفيدة  أو فقرة  من حكمه ).
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 أما التضمين الذي نوحن بصصسسدده فيطلسسق ويسسراد بصسسه التوستسسع كمسسا جسساء فسسي

حاشية التصريح أو ورد بصأنوه: 

ًا ًا معنى لفظ آخيسسر مناستسسب ًا يجعله مؤدي  أن يتوستع في استتعمال  لفظ توستع

له فيعطي الول  حكم الثانوي في التعدية واللزوم  .

 والتضمين هو إشراب معنى فعل لفعل ليعامسسل معسساملته ، وبصعبسسارة  أخيسسرى

هو أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بصغير آلة ظاهرة .

 ثم قال  بصعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفظ في معنسساه الصسسلي وهسسو

 المقصود أصالة لكن قصد تبعية معنى آخيسر يناستسبه مسن غيسر أن يسستعمل

 فيه ذلك اللفظ، أو يقدر له لفظ آخير فل يكون التضمين مسسن بصسساب الكنايسسة

 ول من بصاب الضمار بصل من قبيل الحقيقة التي فيها قصد معنسساه الحقيقسسي

)1(معنى آخير يناستبه ويتبعه في معنى الرادة .

ًا مسسن شسسعر  والتضمين :عند علماء البلغسسة : هسسو أن يقسسترض الشسساعر شسسيئ

ًا عند البلغاء نوحو قول  الحريري : غيره مع التنبيه عليه إذا لم يكن مشهور

أضـاعـوا                فتً وأيّ أضاعوني بـيْعـي عنـدَ ُأنشِدُ س أني على

فالمصراع الخيير مضمن من قول  شاعر آخير وتمامه:

َثغْر                                     وسِدادِ كريهةٍ ليومِ أضاعوا فتً َأيّ و )2(أضاعوني

ًا مسسن القسسرآن  ومن التضمين البلغي القتباس وهو أن يتضسسمن الكلم  شسسيئ

الكريم والحديث النبوي الشريف. 
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 فمن الول  قول  الحريري: ( فلم يكن إل كلمح البصسسر أو هسسو أقسسرب حسستى

 أنوشد فأغرب ) وهذا مقتبس من قوله تعالى " وما أمسسر السسساعة إل كلمسسح

)3(البصر ) 

ومن الثانوي قول  الحريري:

 ( كتمان الفقر زهادة  . وانوتظسار الفسرج بصالصسسبر عبسسادة  ) فالعبسسارة  الخييسسرة 

)4(مقتبسة من حديث شريف

______________________________________

 أميسسسسسرة  حسسسسسسن علسسسسسي-)1(

.65، رستالة ماجستير ص التضمينودللتهفيالربعالأولمنالقرآنالكريم

.36، رستالة دكتوراة  سص التضمينالنحويفيالنصفالثانيمنالقرآنالكريم - آمنه عوض الكر يم)2(

77النحل الية )3(

 أمنسسة عسسوض الكريسسم عبسسد)4(

ص  الرحمن -   44بحثفيالتضمينالنحويفيالوصفالثانيمنالقرآنالكريم

ًا ًا معنسسى لفسظ فيعطسونوه حكمسة . ويسسمى ذلسك تضسمين  وقد يشربصون لفظ

)1(وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين 

 يقول  ابصن جني : ( أعلم أن الفعل إذا كان يعني فعل آخير ، وكسسان أحسسدهما

 يتعدي بصنفسه والخير بصحرف . فإن العرب قد تتسسسع فتوقسسع أحسسد الحرفيسسن

ًا بصسأن هسذا الفعسل فسسي معنسى الخيسسر وبصسذلك جيسئ معسه  موقع صاحبه إيسذانو

 بصالحرف المعتاد مع ما هو في معناه وهنا يتحدث عن التضمين خياصة فسسي

)2(حروف الجر وإنوابصة بصعضها عن بصعض. 
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       شسسأنوهم أن يضسسمنون الفعسسل معنسسى فعسسل آخيسسر فيجرونوسسه مجسسراه .

 ويسسستعملونوه استسستعماله مسسع إرادة  معنسسى المتضسسمن . قسسال  والغسسرض مسسن

 التضمين إعطاء مجموع معنيين . وذلك أقوى مسن إعطسساء معنسسى، أل تسرى

 إلسسى قسسوله ( ول)3(كيف رجع معنى قوله تعالى : ( ول تعسسد عينسساك عنهسسم ) 

 تقتحمهم عيناك متجاوزتين إلي غيرهم . وقوله تعالى " ول تأكلوا أمسسوالهم

)5(أي ل تضموها أكلين )4(إلي أموالكم ) 

 والتضمين أن يقصد بصلفظ فعل معناه الحقيقي ويلحسسظ معسسه معنسسى فعسسل

 آخير يناستبه ويسدل  عليسه بصسذكر شسيء مسن متعلقساته . ويتسم بصتعديسة الفعسل

)6(بصحرف ل يتعدى بصه عادة  .

 التضمين أن يأتي الشاعر في شعره بصمصراع أو بصيت أو بصيتين على طريسسق

 العارية لغيره ، استتعانوة بصذلك على تمام  مقصوده وتأكيد معنسساه، وحقسسه أن

ًا عند الدبصاء لئل يتوهم السامع أنوسسه ستسسرقة ًا معروف ّبه عليه أو يكون شعر  ين

)7(وإنوما يحسن التضمين إذا تمكن بصه المعنى الذي تضمنه 

______________________________________

 المعنسسي اللسسبيب عسسن كتسساب)1(
686-685العاريب ، ص 

 أبصو الفتح عثمان بصن جنسسي -)2(
 .215– تحقيق محمد علي النجار ص الخصائص

) 8ستورة  الكهف الية ()3(

)2ستورة  النساء الية ()4(

 الزمخشسسري ، أبصسسو القاستسسم)5(
.245م   ص 1972 ، 3– تحقيق محمد الصادق قمحاوي طالكشاف - جاد الله الزمخشري
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 الملتقسسى العلمسسي للتعييسسر)6(
 وعلوم  القرآن – قراءة  فسسي التضسسمين النحسسوي فسسي القسسرآن الكريسسم والحسسديث النبسسوي ، د. أبصسسو

عائشة 

 أبصو عبسسد اللسسه بصسسن أبصسسي بصكسسر)7(
.70– تحقيق د. خيالد عبد الرؤوف خيير – دار وائل للنشر ص روضةالفصاحةالرازي - 

ًا مشسسهورة  ًل أو أشعار  والتضمين هو إدخيال  الديب في إبصداعه الدبصي ، أقوا

 لغيره وقد يأتي التضمين لتوثيق دللة أو تأكيد موقف أو ترستسسيخ معنسسى أو

 لمؤازرة  النص إما بصتضمين صريح وإما بصتلميسسح وتلويسسح أو يكسسون مسسن وجسسه

ًا لمعتقد  ًا  لمقولة أو نوفي ) .1(آخير رفض

 وقد جاء فسسي كتسساب النكسست فسسي إعجسساز القسسرآن الكريسسم أن التضسسمين هسسو

 حصول  معنى فيه من غير ذكر له بصاستم أو صفة هي عبارة  عنه والتضسسمين

علي وجهين :

 أحدهما ما كان يدل  عليه الكلم  دللة الخيبار والخيسسر مسسا يسسدل  عليسسه دللسسة

 القياس والتضمين علي وجهين : أحدهما تضمين تسسوجبه البنيسسة ، وتضسسمين

 يوجبه معنى العبارة  من حيث ل يصح إل بصه ، ومن حيث جرت العسسادة  بصسسأن

 يعقد بصه : فأما الذي توجبه نوفس البنية فالصفة بصمعلوم  يوجب أنوه لبصد مسسن

عالم .

 وأما الذي يوجبه معنى العبارة  من حيث ل تصح إل بصه . فالصفة بصقاتل يدل 

 على مقتول  من حيث ل يصح معه معنى قاتل ول مقتول  فهسسو علسسى دللسسة

التضمين .

 وأما التضمين الذي يوجبه معنى العبارة  من جهة جريان العادة  ، فكقولهم

ًا ، فهسسذا ممسسا حسسذف وضسسمن ُكرّ بصستين " . المعنسسى فيسسه بصسسستين دينسسار  " ال

الكلم  معناه لجريان العادة  بصه .
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 والتضمين كله إيجاز استتغنى بصسسه عسسن التفصسسيل ، إذ كسسان ممسسا يسسدل  دللسسة

الخيبار في كلم  الناس.

 فأما التضمين الذي يدل  عليه بصدللة القياس فهو إيجاز فسسي كلم  اللسسه عسسز

وجل خياصة فمن ذلك : قوله تعالى " بصسم الله الرحمن الرحيم ". 

 قد تضمن التعليم لستتفتاح المور علىالتبرك بصه والتعظيم لله بصسسذكره وأنوسسه

 أدب من آداب الدين وشعار للمسلمين ، وأنوسسه إقسسرار بصالعبوديسسة واعسستراف

بصالنعمة التي هي من أجل نوعمة . وأنوه ملجأ الخائف ومعتمد المستجير ) . 

إذن التضمين عند الرّمانوي مرادف لليجاز في الوجهين السابصقين:

 التضمين الذي يدل  عليه كلم  الناس: والتضمين الذي عليه القيسساس، فقسسد

 تحدث من خيلل  تفسيره للبسملة بصأنوها مؤلفة من ألفاظ قليلة لكنها تحوي

ًا على غيرها من مفاهيم إستلمية وآيات قرآنويسسة أخيسسرى .  معان كثيرة  قياست

)1(واليجاز وظيفة من وظائف التضمين البلغي على أية حال  

 عرفه الشريف بصن الحسين فقال  : التضسسمين فسسي الشسسعر : هسسو أن يتعلسسق

ًا ل يصح إل بصه . معنى البيت بصالذي قبله تعلق

 والتضمين المزدوج : هو أن يقسسع فسسي أثنسساء قرائسسن النسسثر والنظسسم لفظسسان

 مستحقان بصعد مراعاة  حدود الستسسجاع والقسسوافي الصسسلية كقسسوله تعسسالى "

22وجئتك من ستبأ بصنأ عظيم " النمل 

)2(وكقوله صلى الله عليه وستلم " المؤمنون هينون لينون "

 وجاء في المعجم المفصّل في علم العروض والقوافي وفنون الشعر بصسسأن

التضمين له معنيان :
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/ تعلق قافية البيت بصما بصعده . وهو عيب من عيوب القافية .1

 / أن يعمد الشاعر إلي بصيت مشسسهور أو شسسطر مسسن بصيسست فيجعلسسه ضسسمن2

ًا "  ) 3(أبصياته ويسمى استتعانوة أو إيداع

وجاء في معجم المصطلحات البلغية وتطورها :

 ضمن الشيء أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع ، وقد تضمنه هو
والمضمن من الشعر : ما ضمنته بصيتا.

___________________________________

 ، رستالة دكتوراة ، دار جرير للنشرالبلغةالعربيةوقضاياالنقدالمعاصرربصى عبد القادر الربصاعي - )1(

 .30والتوزيع ص 

64دار الكتب العلمية – ص كتابالتعريفات -السيد الشريف أبصي الحسين علي بصن محمد –)2(

 -  دار الكتب العلمية ، صالمعجمالمفصلفيعلمالعروضوالقوافيوفنونالشعرراميل بصديع يعقوب ، )3(

195

ًا على كلم  يكون معناه فسسي-  التضمين في العروض : وهو أن يبني بصيت

ًا له. بصيت يتلوه تحقيق

ًا إلسسى الفصسسل الثسسانوي والسسبيت الثسسانوي  أو هو أن يكون الفصل الول  مفتقسسر

ًا إلى الخير. محتاج

أو هو أن تتعلق القافية أو لفظة مما قبلها بصما بصعدها. 
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 أما التضمين البلغي : فهو استتعارة  كلم  الخيير وإدخياله فسسي كلم  الجديسسد

 وقسسد بصسسدأ يتضسسح فسسي الكتسسب البلغيسسة منسسذ وقسست مبكسسر كمسسا فسسي كتسساب

الصناعتين.

 وقال  ابصن رشيق: (وهو قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم فتسسأتي بصسسه

 في آخير شعرك أو في وستطه كالمتمثل ) . وهذا ما تردد في كتب البلغسسة

الخيرى.

ولخص السيوطي معانوي التضمين فقال  : أنوه يطلق على أشياء. 

الول  : إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه ، وهو نووع من المجاز. 

 الثانوي : حصول  معنى فيه من غير ذكر له بصاستم هو عبارة  عنسسه وهسسذا نوسسوع

من اليجاز . 

الثالث: تعلق ما بصعد الفاصلة بصها .

 الرابصع : إدراج كلم  الغير أثناء الكلم  لقصد تأكيد المعنسسى أو ترتيسسب النظسسم

)1(وهذا هو النوع البديعي 

وجاء في المعجم المفصّل اللسنيات الجزء الول  :

 إن التضمين إشراب لفظ معنى لفسسظ آخيسسر وإعطسساؤه حكمسسة فسسي التعديسسة

 " حيسسث ضسسمن235واللزوم  نوحو : ( ول تعزمسسوا عقسسدة  النكسساح ) " البقسسرة  

ّدى بصنفسسسه . وهسسو يتعسسدى بصسسس" الفعل "تعزموا " معنسسى الفعسسل " تنسسووا  فعسس

( على ).

____________________________________
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373-370مكتبة لبنان نواشرون ، ص معجمالمصطلحاتالبلغيةوتطورها،) الدكتور أحمد مطلوب –1(

 وهو فسسي علسسم البسديع : أن يعمسسد الشسساعر إلسسى بصيست شسهير أوشسسطر بصيسست

فيجعله ضمن أبصياته ، نوحو قول  إبصن نوباته من ( الطويل ):

غريب غرام  في غريب محاستن      ( وكل غريب للغريب نوسيب )

ًا بصشطر من بصيت لمرئ القيس وهو الشطر الثانوي.  حيث ضمن الشاعر بصيت

وفي علم العروض : هو تعلق قافية بصيت بصالبيت الذي يليه.

  : هو تقدير حال  محذوف حلّ محلها الجسسار والمجسسرورالتضمين البياني

  حيسسث علسسق الجسسار79نوحسسو: ( فخسسرج علسسى قسسومه فسسي زينتسسه) القصسسص :

ًا.  والمجرور ( في زينته ) بصمحذوف حال  تقديره مستقر

ًا ّى نوحسسو  التضمين المزدوج: هو إيراد لفظتين متشابصهتين في السسوزن والسسرو

22(وجئتك من ستبأ بصنبأ ) النمل 

)  .1(التضمين النحوي : هو التضمينوقد ذكر في تعريف التضمين 

أقوال العلماء في التضمين :

قال  الزمخشري :

 يضمنونَ الفعل معنى فعل آخير فيجرونوه مجراه ويستعملونوه استتعماله مسسع

 إرادة  المعنسسى المتضسسمن ، قسسال  والغسسرض مسسن التضسسمين إعطسساء مجمسسوع

 معنيين وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ أل ترى كيف رجع معنى ( ول تعد

عيناك عنهم ) الى قولك ( ول تقتحمهم عيناك متجاوزتين الى غيرهم).

________________________________
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الألسنيات       –     (  ) –)1( اللغة علوم في ّصل المف المعجم الأسمر راجي ،الأستاذ التونجي محمد الدكتور  إعداد

لبنان،ص       ،بيروت العلمية الكتب دار   . 182الجزءالأول

 قال  الشيخ ستعد الدين التفتازانوي في حاشية الكشاف : فان قيل : الفعسسل

ًل في معناه الحقيقي فل دللة على الفعسسل الخيسسر  المذكور إن كان مستعم

وإن كان في معنى الفعل الخيسسسر فسسسل دللسسة علي 

ًا لزم  الجمع بصين الحقيقة والمجاز . معناه الحقيقي . وإن كان فيهما جميع

 قلنا : هو في معناه الحقيقي مسسع حسسذف حسسال  مسسأخيوذة  مسسن الفعسسل الخيسسر

ًا علسسى كسسذا ، ولبصسسد ّيه " أي نوادم  بصمعونوه القرينة اللفظية فمعنى " يقلب كف

ًا. ًا ل تضمين من اعتبار الحال  . وإل كان مجاز

: وقال  ابصن يعيش

 والتحقيق في ذلك أن الفعل إذا كان في معنسسى فعسسل آخيسسر وكسسان أحسسدهما

 يصل الى معمولة بصحرف والخير يصل بصآخير . فأن العرب قد تتسسسع فتوقسسع

ًا بصأن هذا الفعل بصمعني الخير وذلك كقسسوله  أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانو

 تعالى : " أحل لكم ليلة الصيام  الرفث إلى نوسائكم" وأنوت ل تقول  رفثسست

 إلى المرأة  ، وإنوما رفثت بصها ، ولكنه لما كان الرفث هنا بصمعنسسى الفضسساء ،

ًا بصأنوه في معناه. وكنت تعدي أفضيت بصالي، جئت بصالى إيذانو

: ولقال النحاس في التعليقة

 الفرق بصين المضمن معنسسى الحسسرف وغيسسر المضسسمّن ، أنّ المضسسمن معنسسى

 الحرف ل يجوز إظهار الحرف معه في ذلك المكان، وغير المضسسمن يجسسوز

إظهار الحرف معه. 
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 كما قلنا فسسي الظسسرف أنوسسه يسسراد فيسسه معنسسى ( فسسي ) ، فأنوسسا ل نوريسسد بصسسه أن

 الظرف متضمن معنى (في ) كيف ولو كان كذلك لبني ، وإنوما نوعني بصه أن

 قوة  الكلم  قوة  كلم  آخير في ظسساهره ، وكسسذلك يجسسوز إظهسسار ( فسسي ) مسسع

 الظرف فيقول  : ( خيرجت يوم  الجمعة ) أي خيرجت فسسي يسسوم  الجمعسسة ول

ًل هل أين ، ول هل كيف ، ول أكيف .  نوقول  في أين وكيف مث

______________________________

 ملتقى أهل الحديث – منتدى اللغسسة العربصيسسة وعلومهسسا ، فسسي كتسساب التضسسمين النحسسوي فسسي القسسرآن
الكريم

: ولقال ابن هشام

ًا . ًا معنى لفسسظ ، فيعطسسونوه حكمسسة فيسسسمى ذلسسك تضسسمين  قد يشربصون لفظ

  " وقسسدالباءوفائدته أن تؤدي كلمسسة مسسؤدي كلمسستين ، وقسسال  فسسي معسسانوي 

أحسن بصي " أي الى وقيل ضمّن أحسن معنى لطف.

قال  السيوطي :

        المتضمن معنى شيء ل يلزم  أن يجري مجراه في كل شيء ، ومسسن

 ثم جاز دخيول  الفاء في خيبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط نوحو : ( السسذي

 يأتيني فله درهم ) وامتنع في الخيتيارجزمه عند البصريين ولسسم يجيسسزوه إل

ًا بصجسسواب الشسسرطووافقهم ابصسسن  في الضرورة  ، وأجاز الكوفيون جزمهتشبه

مالك. 

ّان ولم يسمع من كلم  العرب الجزم  فى ذلك إل الشعر . وقال  أبصو حي
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 وزعم بصعضهم أن التضمين بصالمعنى الذي ذكسره السسعد وهسسو جعسل وصسسف

ًا وأنوسسه مقابصسسل ًا بصيانوي ًل من فاعل المذكور ، يسمى تضمين  الفعل المتروك حا

للنحوي.

ًا وهذا السسذي  وقيل: التضمين من بصاب المجاز ، ويعتبر المعنى الحقيقي قيد

 اعتسسبره الزمخشسسري، فعلسسى مسسذهب السسسعد يقسسال : ول تسسأكلوا أمسسوالهم

ضاميهاوعلى مذهب الزمخشري " ول تضموها إليها آكلين".

 وقيل التضمين من الكناية ، لفظ أريد بصه لزم  معناه . والجمع بصين الحقيقة

والمجاز إنوما يتأتى على قول  الصوليين :

في قرينة المجاز ل يشترط أن تكون مانوعة.

_____________________________________

) المصدر السابصق 1(

 أما على قول  البيانويين : يشترط أن تكون القرينسسة مانوعسسة فقيسسل التضسسمين

حقيقة ملوّحة لغيرها ، وقيل التضمين من بصابصالكناية .

قال  الزركشي :

 التضمين إعطاء الشيء معنى الشسسيء ، وتسسارة  يكسسون فسسي الستسسماء وفسسي

ًا معنسسى استسسم  الفعال  وفي الحروف فأما في الستماء فهو أن تضمن استسسم

ًا ، كقوله تعالى "  اللّهِ      لفادة  معنى الستمين جميع َلى عَ َل أَقُو ل َأنْ َلى عَ  حَقِيقٌ

الْحَقَ     "ضمن حقيق معنى حريص . ليفيد أنوه محقوق105" " العراف:إِل

يقول  الحق وهوحريص عليه.
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 أما في الفعسسال  فسسأنوه تضسسمين فعسسل معنسسى فعسسل آخيسسر ليكسسون فيسسه معنسسى

ًا بصحسسرف ًا، وذلك بصأن يكون الفعليتعدى بصحسسرف فيسسأتي متعسسدي  الفعلين جميع

 آخير ليس في عادته التعدي بصه ، فيحتاج إما لتأويله أو تأويل الفعل ليصسسبح

تعديه بصه.

 واخيتلفوا أيهما أولى . فسذهب أهسل اللغسة وجماعسسة مسن النحسسويين السسي أن

التوستع في الحرف، وأنوه واقع موقع غيره من الحروف أولى .

 وذهب المحققون الى أن التوستع في الفعل وتعديته بصما ل يتعدى لتضسسمنه

 معنى ما يتعدى بصذلك الحرف أولى ، لن التوستع فسسي الفعسسال  أكسسثر مثسساله

ًا يشرب بصها عباد الله " ضمن يشرب معنى يروي لنوسسه ل  قوله تعالى " عين

 يتعسسدى إلبصالبسساء فلسسذلك دخيلسست البسساء، وإل فيشسسرب يتعسسدى بصنفسسسه وأريسسد

ًا فجمع بصين الحقيقسسة والمجسساز فسسي لفسسظ واحسسد.  بصاللفظ الشرب والري مع

وقبل التجوّز في الحرف وهو الباء فإنوها بصمعنى ( من ).

ًل بصل العين ها هناإلى المكان الذي ينبع منه المسساء ل إلسسى  وقيل ل مجاز أص

ًا يشرب بصه . الماء نوفسه . نوحو نوزلت بصعين فصار مكانو

_____________________________________

) المصدر السابصق 1(

 وعلى هذا : ( فل تحسبنهم بصمفسسازة  مسسن العسسذاب ) . قسسال  الراغسسب : وهسسذا

 بصخلف المجاز ، فأن فيه العدول  عن مسماه بصالكلية ويراد بصه غيره. كقوله

 تعسسسالى : ( جسسسدار يريسسسد أن ينقسسسض ) فسسسأنوه استسسستعمل أراد فسسسي مقارنوسسسة

ًا فقد قارب فعلسسه ، ولسسم  السقوطلنوه من لوازم  الرادة  ، وأن من أراد شيئ

ًا مجسساز لن اللفسسظ لسسم يوضسسع للحقيقسسة  يسسرد بصهسسذا اللفسسظ والتضسسمين أيضسس

23



ًا ، والجمع بصينهما مجاز خيسساص يسسسمونوه بصالتضسسمين تفرقسسه بصينسسه  والمجاز مع

وبصين المجاز المطلق.

 ولياستين ابصن زيد الدين العليمي في حاشيته شرح التصريح على التوضسسيح

ثمانوية أقوال  في التضمين:

  أنوسسه مجسساز مرستسسل لن اللفسسظ استسستعمل فسسي غيسسر معنسساه لعلقسسةالولل :

وقرنوية .

ًا بصين الحقيقة والمجاز لدللسسة المسسذكور علسسى معنسساهالثاني :   أن فيه جمع

بصنفسه وعلى معنى المحذوف بصالقرينة .

  أن الفعل المذكور مستعمل في حقيقته لم يشرب معنى غيسسرهالثالث :

 كما جرى عليه صاحب الكشاف . ولكن مع حذف حال  مأخيوذة  من الفعسسل

الخير المناستب بصمعونوة القرينة اللفظية . 

  أن اللفسسظ مسسستعمل فسسي معنسساه الصسسلي فيكسسون هسسو المقصسسودالرابع :

أصالة ولكن قصد بصتبعيته معنى آخير فل يكون من الكناية ول الضمار .

  أن المعنيين مرادان على طريقة الكناية، فيراد المعنى الصليالخامس:

ًل إلي المقصود . ول حاجة للتقدير إل لتصوير المعنى .  توص

 إن المعنيين مرادان على طريق عموم  المجاز.السادس :

  أن دللته غير حقيقية ول تجوز في اللفسسظ ، وإنومسسا التجسسوز فسسيالسابع :

إفضائه الي المعمول  وفي النسسسبة غيسسر التامسسة ، ونوقسسل ذلكعسسن ابصسسن جنسسيّ

َ.وقال  : أل ترى أنوهم حملوا النقيض على نوقيضه فعدوه بصما يتعدى بصه. 
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كل            الثامن : يكون وجه واحدعلى لفظ في معنيي إرادة من التضمي في لبد  أنه

بعض  منهما

     المراد. وبصذلك يفارق الكنايسة فسإن أحسد المعنييسن تمسام  المسراد والخيسر

وستيلة إليه.

وقال  الصبان على الشمونوي :

      إن التضسسمين إشسسراب كلمسسة معنسسى أخيسسرى بصحيسسث تسسؤدي المعنييسسن

 والتضسسمين البيسسانوي : تقسسدير حسسال  تناستسسب الحسسرف وتمنسسع كسسون التضسسمين

ًا وإن كسسان ًا عسسن البيسسانوي للخلف فيكسسون النحسسوي قياستسس  النحسسوي ظسساهر

الكثرون على أنوه قياستي . 

وقال  ابصن كمال  بصاشا في رستالة له في التضمين:

        فالتضمين أن يقصد بصلفظ معناه الحقيقي ويلحظ معسسه معنسسى لفسسظ

 آخير يناستبه ويدل  عليه بصذكر شسسيء مسسن متعلقسسات الخيسسر كقولسسك: " أحمسسد

ًا " فإنوك لحظت فيه مع الحمد معنى النوهسساء ودللسست عليسسه بصسسذكر  إليك فلنو

 صلته أعني كلمة "إلى " كأنوك قلت أنوهي حمده إليك وإنوما أطلقت اللفسسظ

لينتظم الستم . فإن التضمين ل اخيتصاص له بصالفعل.

 أفصح عن ذلك صاحب الكشاف في ستورة  الزخيرف حيث قال  في تفسير

 قوله تعالى " وهو الذي في السماء وفي الرض، كما تقسسول  : " هسسو حسساتم

 في طي حاتم في تغلب " على تضمين معنى الجود الذي اشتهر بصه كأنوسسك

قلت هو جواد في طي جواد في تغلب. 

وقال  الستتاذ محمد الخضر حسين :
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 للتضمين غرض هو اليجاز وللتضمين قرينة هي تعدية الفعل بصالحرف وهو

 يتعدى بصنفسه وبصتعدي بصالحرف. وللتضمين شسسرط هسسو وجسسود مناستسسبة بصيسسن

 الفعلين ، وكثرة  وروده في الكلم  المنظوم  والمنشور تدل  علي أنوه أصسسبح

 من الطرق المفتوحة في وجه كل نواطق بصالعربصية حتى حافظ على شرطه

 ، فالكلم  الذي يشتمل على فعل عدى بصحرف وهو يتعدى بصنفسسه أو عسدى

بصحرف وهو يتعدى بصغيره يأتي على وجهين :

الولل : 

  يكون هناك فعل يناستب الفعل المنطوق بصه حستى تخسرج الجملسة علسسىال

 طريقة التضمين ومثل هذا نوصفه بصالخطأ والخروج عنالعربصيسسة ولسسو صسسدرت

عن العارف بصفنون الكلم .

الثاني : 

 أن يكون هناك فعليصح أن يقصد المتكلم لمعناه مع الفعل الملفوظ ، وبصه

 يستقيمالنظم وهذا وإن صسسدر ممسسن شسسأنوه العلسسم بصوضسسع اللفسساظ العربصيسسة

 ومعرفة طرق استتعمالها . حمل على جه التضمين الصحيح كما قال  ستسسعد

الدين التفتازانوي :

فشمرت عن ستاعد الجد الى اقتناء زخيائر العلوم . 

 والتشمير ل يتعدى بصالي فيحمل على أنوه قد ضمن " شمّر  معنسسى "الميسسل

" الذي هو ستبب التشمير عن ستاق الجد .

  يخطئ العامة في أفعسسال  متعديسسة بصنفسسسها وهسسم يعسسدونوها منمن هنا نوعلم

 بصالحرف مصيب في تخطئته، وليسسس معنسسى هسسذا التضسسمين ستسسائغ للعسسارف
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 بصطرق البيان دون غيره ، إنوما أريد أن العارف بصوجود استسستعمال  اللفسساظ ل

ًا من التضمين الصحيح.  تبادر الى تخطئته متى ما وجد لكلمه مخرج

وذكر أبصو البقاء في كتابصه الكليات :

       عن بصعض العلماء أن التضسسمين ليسسس مسسن بصسساب الكنايسسة ول مسسن بصسساب

 الضمار بصل من بصاب الحقيقة إذا قصد بصمعناه الحقيقي معنسى آخيسر يناستسبه

ويتبعه في الرادة  .

 وذكر عن بصعضهم أن التضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه ، وهسسو

 نووع من المجاز . ومن هذا الفن في اللغة شيء كثير ل يحاط بصسسه . فقسسوله

هذا يوحي بصأن التضمين قياستي وليس ستماعيا. 

 التضمن إذا مجلسسى مسسن مجسسالي الفكسسر . تظهسسر فيسسه قسسدرة  اللفسساظ علسسى

 إخيتزان المعانوي . فاللفظ قد يشتمل على معانوى كثيرة  ، والتضمين يؤمي

ٍد منها أو أكثر بصلمحه تدل  عليه وفي التلويح غنسسي عسسن التصسسريح .  إلي واح

 وقد ينشد المتكلم معنى من المعانوي فل يسسأتي بصسساللفظ السسدال  عليسسه ، بصسسل

بصلفظ هو يتبعه أورديفه فإذا دل  على التابصع أبصان عن المتبوع. 
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_____________________________________

) المصدر السابصق 1(

الفصل الثاني

التضمين بين النحو ول البلغةة ولالصول 

/ التضمين عند النحويين 1

/ التضمين عند البلغةيين 2

/ التضمين عند الصوليين 3
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التضمين النحوي : 

ًا   مر التضمين النحوي بصمراحل عديدة  وأطوار مختلفة بصلغ من جرائها نوضج

ًا، ( فأنونا ) نوجد ستيبويه أول  من اهتم بصه واستتخدمه كسسأداة  فسسى ًل نوسبي  وكما

 تأويل المشاكل النحوية إذ يقول  : " جعلوا عسى بصمنزله كسسأن فسسي قسسولهم

عسى الغوير أبصؤستا ).

 لكن ظاهرة  التضمين لم تحدد كمصطلح ذي شأن فسسي زمسسن ستسسيبويه بصسسل

 نوجد أول  تعريف له ( كمصطلح ) يظهر في زمن البغدادين على أيدي ابصسسن

جنىّ.
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ًا حتى  نوصل إلسسى ًا فشيئ          هكذا تمضي العصور ويتكامل التضمين شيئ

  العلمسساء فسسي مجمسسع اللغسسة العربصيسسة يبحثسسونوهترىالعصسسر الحسسديث حيسسث 

 مهتمين بصه ومدركين شأنوه ولكنهم بصعد عنسساء طويسسل وجهسسد بصليسسغ ل يصسسلون

إلى شيء يعتد بصه غير قرار على قياستية التضمين بصشروط ثلثة :

 ملءمة التضمين الذوق العربصي .الولل :

: تحقق المناستبة بصين الفعلين .الثاني 

( وجود قرينة تدل  على ملحظة الفعل الخير ويؤمن معها اللبسسس الثالث:

1.(

وهنا لبصد من القول  بصأن التضمين النحوي ينقسم الى قسمين :

التضمين البصري والتضمين الكوفي . 

 وبصعد دراستة دقيقة حول  التعريفات التي أطلقسست علسسى التضسسمين النحسسوي

نوجد أن أحسنها ثمانوية تعريفات:

___________________________________

 ) خيليل بصيرونوي – وجيهان جعفر – ظاهرة  التضمين في القرآن الكريم ، مجلة العلوم  النوسانوية ،1(
10س1العدد الحادي عشر ، صس

الولل : تعريف إبن جنىّ

 " أعلم أن الفعل إذا كان بصمعنى فعل آخير ، وكسسان أحسسدهما يتعسسدى بصحسسرف

والخير بصآخير ، فإن العرب 
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ًا بصأن هذا الفعل في معنسسى  قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانو

 ذلك الخير فلذلك جيئ معه بصالحرف المعتاد مع ما هو فسسي معنسساه . وذلسسك

نِسَائِكُمْ      (كقوله تعالى :  َلىٰ إِ َفثُ الرّ الصِّيَامِ َة َل َليْ َلكُمْ  ) ستورة  البقرة  ، اليةُأحِلّ

 "  وأنوت ل تقول  رفثت إلى المرأة  وإنومسسا تقسسول  رفثسست بصهسسا أو معهسسا ،187

 لكنه لما كان الرفث هنا في معنى الفضاء وكنت تعدي أفضيتبإلى كقولك

ًا أنوه بصمعناه  ًا وأشعار .)1(أفضيت للمرأة  جئت بصإلىمع الرفث إيذانو

الثاني : تعريف الزمخشري :

        مسن شسأنوهم أنوهسم يضسمنونوالفعل معنسسى فعسل آخيسر فيجرونوسه مجسراه

 ويسسستعملونوه استسستعماله . مسسع إرادة  المعنسسى المتضسسمن . والغسسرض فسسي

 التضمين إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى مسسن إعطسساء معنسسى واحسسد . أل

  إلسسى28ترى كيف رجع معنى قوله تعالى " ول تعد عيناك عنهم " الكهسسف 

).2(ول تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم 

تعريفالعز بصن عبد السلم  :الثالث : 

 فتعسسديه تعسسديته فسسي بصعسسض،        تضمن استم معنسسى استسسم لفسسادة  معنسساه 

 المواضع كقوله تعالى " حقيق عليّ أل أقول  على الله إل الحق " فتضسسمن

).3(حقيق معنى لفظ آخير فتعديه تعديته 

___________________________________

309-308 – ص 2) أبصو الفتح عثمان بصن جنى ، كتاب الخصائص ، ج 1(

717 ، 716 – ص ص 2) الزمخشري – الكشاف – ج2(

4 – ص2) خيالد الزهري – شرح التصريح علي التوضيح ، ج3(
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تعريف ابصن هشام  :الرابع : 

ًا ًا معنى لفظ آخير فيعطونوه حكمه ، ويسمى ذلسسك تضسسمين  قد يشربصون لفظ

.)1(وفائدته أن تؤدي الكلمة مؤدى كلمتين 

الخامس : تعريف الشمموني :

        التضمين إشراب اللفظ معنى لفظ آخير وإعطاؤه حكمهلتصيرالكلمة

)2(تؤدي مؤدى كلمتين

السادس : تعريف ابن كمال باشما :

        التضمين أن يقصد بصلفسسظ معنسساه الحقيقسسي ويلحسسظ معسسه لفسسظ آخيسسر

 يناستبه ويدل  عليهبذكر شيء من متعلقات الخير كقولك " أحمد إليك فلنوسا

 " فقد لحظت فيه مع الحمد معنسسى النوهسساء ودللسست عليسسه بصسسذكر صسسلته أي

 كلمة ( إلى ) ، كأنوك قلسست أنوهىحمسسده إليسسك  وإنومسسا أطلقنسسا اللفسسظ لينتظسسم

)3(الستم.

السابع : تعريف مجمع اللغة العربية :

      التضمين أن يؤدي فعل ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخير أو ما

)4(في معناه فيعطي حكمه في التعدي واللزوم  . 

___________________________________
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95 ، ص 2) الشمونوي – شرح اللفية ، ج1(

532 ، ص 2) عباس حسن – النحو العراثي ، ج2(

552 ، ص 2) المرجع السابصق ، ج3(

95 ، ص 2) الشمونوي – شرح اللفية ، ج4(

 : تعريف الدكتور خيليفة شوشتري :الثامن

ًا مسسع لفسسظ آخيسسر       التضمين النحوي هو أن يشرب العرب الفصحاء لفظسس

 فتنعقد بصذلك المشابصهة بصينهما، فيأخيذ اللفظ المشسسرب حكسسم اللفسسظ الخيسسر

 .)1(ومعناه ستواء كان اللفظان فعلين أم  إستمين أم  حرفين مختلفين 

ًا بأنه : عرفه النحاة أيض

ًا معنى لفظآخير يناستب له . فيعطي  التوستع في استتعمال  لفظ يجعله مؤدي

 الول  حكم الثانوي في التعدى واللسسزوم  يقسسول  ستسسيبويه فسسي ذلسسك : " ومسسن

كلمهم أن يجعلوا الشيء على غير حاله في ستائر الكلم ".

 ونوجد أن التضمين عند ستيبويه مضمن في ثنايا حديثه عن المصادر بصاب ما

جرى مجرى الفعل من المصادر ).

يقول  ستيبويه بصقول  أعشى همدان :

الْحَقَائِب                       َر ُبجْ دَارِينَ مِنْ ْرجِعْنَ ويَ ُبهُــــمْ عِيَا خِفَــــافًا َنا بِالدّهْ يَمُرّونَ

الثّعَالِـــب                      على  َل َندْ َل الْمَا َريْقُ ُز ًل َند ْ فَ ُأمُورِهِم جُلّ النّاسَ َألْهَى .حِيَ

ًا بصه " أنوسسدل  " أي ضسسمن معنسسى ًل ) مراد  فقد استتخدم  الشاعر المصدر ( نود

الفعل " أنودل  "
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 كما ورد التضمين عند ستيبويه فسسي بصسساب ذكرمعنسسى لبيسسك وستسسعديك ) ومسسا

 اشتق منه كقوله : يقال  للرجل المداوم  علسسي الشسسيء ل يفسسارقه ول يقلسسع

ًا علسسى أمسسره  عنه: قدألبَ فلن على كذا وكذا ويقال  : قد أستسسعد فلنٌ فلنوسس

ًا ومتابصعة ، فإذا ألبّ على الشسسيء فهسسو  وستاعده ، فاللباب والمساعدة  دنوو

 ل يفارقه وإذا أستعده فقد تابصعه ، فكأنوه إذا قسسال  الرجسسل للرجسسل : يسسا فلن

فقال  لبيك وستعديك فقد قال  : 

_______________________________

15-8) الدكتور إبصراهيم خيليفه شوشتري – مجلة العلوم  النوسانوية  ص ص 1(

ًا منك ومتابصعة لك. وكذلك اذ قال  لبيك وستعديك يعنسسى بصسسذلك اللسسه عسسز  قربص

 وجل فإن فعل ذلك فقد تقرب بصسسذلك مسسن اللسسه تعسسالى ، أي تضسسمن بصسسذلك

ًا ، أي حمسسد اللسسه وشسسكره . كسسذلك هللسست أي قلسست ل إلسسه إل ًا وشسسكر  حمد

الله ).

ًا فسسي بصسساب الحسسروف السستي تعمسسل فيمسسا  كما تعرض ستيبويه للتضمين ضسسمن

 بصعدها ، وقسسد تحسسدث عسسن الفاعسسل السسذي يتعسسداه فعلسسه إلسسى مفعسسولين فسسي

 اللفظ . وذلك مثسل قسسوله ( يسا ستسارق الليلسة أهسسل السسدار ) إذ جعسسل الليلسة

مسروقة . فهو مفعول  بصه مضاف . وذلك على التوستع. 

 وسترق من الفعال  التي تتعدى الى مفعولين يقسسال  ( ستسسرق مسساله ) . كمسسا

ًل ) )1(يقال  ( سترق منه ما

 ويرى بصعض النحاة  أن التضمين مجاز مرستل . لن اللفظ استتخدم  في غير

 معناه لقرينسسه وعلقسسه، ويسسرى بصعضسسهم أن الفعسسل المسسذكور مسسستعمل فسسي
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 حقيقته لم يشرب معنى غيره ، ولكن مع حذف حال  مسسأخيوذة  مسسن الفعسسل

الخير المناستب بصمعونوة القرينة اللفظية .

 ويسسرى فريسسق آخيسسر أن اللفسسظ مسسستعمل فسسي معنسساه الصسسلي فيكسسون هسسو

 المقصود أصالة ولكن قصد بصتبعيته معنى آخير فل يكون من الكناية . ومسسن

 العلماء من يقول  : إن المعنيين مرادان على طريقة الكنابصة فيراد المعنسسى

ًل إلى المقصود ول حاجة إلى التقدير إل لتصوير المعنى . الصلي توص

ومنهم من يقول  أن المعنيين مرادان على طريقة عموم  المجاز. 

 ومنهم مسسن يقسسول  أن دللتسسه غيسسر حقيقيسسة ، ول يجسسوز فسسي اللفسسظ . وإنومسسا

التجوز في إفضائه إلى المعمول  وفي النسبة غير التامة .

 وقد عرضت عدة  أبصحاث تضم هذه الوجسسه الكسسثيرة  والخيتلفسسات الواستسسعة

في تعريف التضمين 

__________________________________

.77) اميره حسن على  التضمين ودللته في الربصع الول  من القرآن الكريم ، صس1(

65) مجلة مجمع اللغة العربصية بصالقاهرة  – العدد السادس ، ص 2(

 وفي حقيقته وفي ستسسماعه وفسسي قياستسسه علسسى مجمسسع اللغسسة العربصيسسة فسسي

ًا في التضمين النحوي ينص على ما يأتي : القاهرة  أدت إلى أن يتخذ قرار

 التضمين أن يؤدي فعل أو ما في معناه مؤدي فعل آخير أو مسسا فسسي معنسساه

)1(فيعطي حكمة في التعدية واللزوم  

ّبان عن شرح الشمونوي: وجاء في حاشية الص
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ًا أو فسسي حكسسم اللزم  بصخمسسسة أشسسياء. الول  التضسسمين  يصير المتعدي لزمسس

 لمعنى لزم  والتضمين إشراب اللفسسظ معنسسى لفسسظ آخيسسر وإعطسساؤه حكمسسه

فِي  لتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين وذلك نوحو قوله تعالى : ( لِي َأصْلِحْ  وَ

 أي: (  يبارك لي) .15)الحقاف الية ُذرِّيّتِ

ًا وقد يتضمن ًا وحرف ًل واستم  والتضمين وارد في أقسام  الكلم المختلفة فع

 لفظ منها معنا لفظ آخير، فيعطي حكمه في العمال  أو اللغسساء ، أو معنسسى

 آخير ، يثبت له من العمل أوالبصقاء ما ثبت للفسسظ المسسستعمل فسسي معنسساه ،

 وقد يختص بصبعض أحكسامه وليسس كلهسا . واللفسظ قسد يكسون فعل متضسمنا

 معنسسى فعسسل آخيسسر . كفعسسل القسسول  المتضسسمن معنسسى الظسسن . وكالفعسسال 

ًا معنى استم ًا متضمن  المتضمنه معنى المدح والذم  ، وقد يكون اللفظ استم

آخير كالمبتدأ المتضمن معنى الشرط.

ًا آخيسسر كحسسرف الجسسر وتضسسمن ًا متضسسمن معنسسى حرفسس  وقد يكون اللفظ حرف

بصعضها معنى بصعض. 

ًا معنى الفعسسل كسسأحرف النفسسي المشسسبهة ب ًا متضمن  كما يكون اللفظ حرف

ًا معنسسى الفعسسل كالستسسماء العاملسسة عمسسل ًا متضسسمن  ( ليس ) وقد يكون استم

 الفعل ومنها المصدر واستم الفاعل وصيغ المبالغة واستم المفعسسول  واستسسم

التفضيل . 

__________________________________

65) مجلة مجمع اللغة العربصية بصالقاهرة  – العدد السادس ، ص 1 (
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 كما أن التضمين طريقة مسسن طسسرق تعسسدي الفعسسل ولزومسسه والحمسسل علسسى

)1(المعنى نووع من أنوواع التضمين 

 كذلك التضمين النحوي هو تضمين كلمة معنى كلمسسة أخيسسرى وجعسسل الكلم 

ًاعلى الكلمسسة غيسسر المسسذكورة  .كالتعديسسة بصسسالحرف المناستسسب  بصعسسدها مبنيسس

 لمعناها ، فتكون الجملة بصهسسذا التضسسمين بصقسسوة  جملسستين دلّ  علسسي إحسسداهما

الكلمة المذكورة  التي حذف ما يتعلق بصها .

ًا. ودل  على الخيرى الكلمة التي جسساءت بصعسسدها المتعلقسسة  ويقدر معناها ذهن

ًا.  )2(بصالكلمة المحذوفة الملحظ معناها ذهن

_________________________________

 .223البلغة العربصية أستسها وعلومها وقوانوينها ، عبد الرحمن الميدانوي ، صس)1(
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التضمين البلغةي

ًا مسن شسعر غيسسره مسع التنسسبيه  التضمين البلغي هو أن يقترض الشاعر شيئ

ًا عند البلغاء. عليه إن لم يكن مشهور

ًا مسسن القسسرآن  ومن التضمين البلغي القتباس . وهو أن يضمن الكلم  شسسيئ

الكريم أو الحديث النبوي الشريف.

فمن الول  قول  الحريري :

 (أفلسسم يكسسن إل كلمسسح البصسسر ، أو هسسو أقسسرب حسستى أنوشسسد فسسأغرب ) وهسسذا

مقتبس من قوله تعالى " وما أمر الساعة إل كلمح البصر " 

ومن الثانوي قول  الحريري :

 ( كتمان الفقر زهاده ، وانوتظار الفرج بصالصبرعبادة ) فتجد العبسسارة  الخييسسرة 

)1(مقتبسة من حديث شريف 

 أجزائه وكذلك التضمين البلغي هو أن يضمن المتكلم كلمه كلمة من بصين

 ، أو معنى مجرد من كلم  أو مثل ستائر أو جملة مفيدة  أو فقرة  من حكمة
)2 (

ًا هذا التضمين يطلق ويراد بصه التوسّتع كما جاء في حاشية التصريح إذ  وأيض

ورد بصأنوه :

ًا معنسسى لفسسظ  آخيسسر ًا يجعلسسه مؤديسس  ( أن يتوسّتع فسسي استسستعمال  لفسسظ توسّتسسع

).3(مناستب له . فيعطي الول  حكم الثانوي في التعدية واللزوم  )
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 وقال  بصعضهم : التضمين هو أن يستعمل اللفسسظ فسسي معنسساه الصسسلي وهسسو

المقصود أصالة لكن قصد 

________________________________

 امنة عوض الكريم  التضمين النحوي في النصف الثانوي من القرآن الكريم ، بصحث مقدم )1(
.56لنيل درجة الدكتوارة   ص 

 14ابصن الصبع المصرى  تحرير التجبير –، ص )2(

14-ص1الشيخ ياستين – حاشية الصبابصة ج)3(

ّية معنى آخير يناستبه من غير أن يستعمل في ذلك اللفظ ، أو يقسسدر لسسه  تبع

لفظ آخير ، فل يكون 

 التضمين من بصاب الكناية ول من بصاب الضمار بصل من قبيل الحقيقسسة السستي

.)1(فيها قصد بصمعناه الحقيقي معنى آخير يناستبه ويتبعه في الرادة  

يرى الرّمانوي : أن التضمين كله إيجاز استتغنى بصه عن التفصيل.

 ويذكر أن كل آية من كتاب الله ل تخلو من تضمين يذكر استم من أستسسماء

 اللسسه أو صسسفة مسسن صسسفاته ومسسن ذلسسك قسسوله تعسسالى ( بصسسسم اللسسه الرحمسسن

 الرحيم ) قد تضمنت التعليم واستتفتاح المسور علسي التسبرّك بصسه والتعظيسسم

 لله بصذكره وأنوسسه مسسن آداب السسدين ، وشسسعائر المسسسلمين وإقسسرار بصالعبوديسسة

واعتراف بصالنعمة .

 والتضمين من البصواب الدقيقة التي فطن إليها الرّمانوي وأشار إليها وكسسان

السابصق إليها . وقد نوقل عنه الباقلنوي في كتابصه إعجاز القرآن .
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ّده مسسن بصسساب المجسساز المرستسسل ّني عن التضمين وع         وقد تحدث ابصن ج

ًا بصسسأن ّتسع فتوقع أحد الحرفين موقسسع الخيسسر إيسسذانو  يقول  : ( إن العرب قد ت

هذا الفعل في معنى ذلك الخير فلذلك جيئ بصه مع الحرف المعتاد ).

ًا أو أداة  ًل كان أو استسسم  مما ستبق نودرك أن التضمين : أن نوستعمل مادة  فع

 محل غيره . أو قرينة تشير إلى المعنى الذي استتعمل من حيسسث الحقيقسسة

والخروج عنها المجاز أو الكناية أو الستتعارة . 

      وقد اخيتلف القد مون في حقيقة التضمين من حيسسث كسسونوه حقيقسسة أو

ًا فقيسسل فسسي ذلسسك ثلثسسة خيسسروج عسسن الحقيقسسة إلسسى ًا أو مجسساز  غيرهسسا توسّتسسع

مذاهب:

___________________________________

 امنة عوض الكريم  التضمين النحوي في النصف الثانوي من القرآن الكريم ، بصحث مقدم )1(

.78لنيل درجة الدكتوارة   ص 

  يقسسرر المسسادة  المتضسسمنة قسسد استسستخدمت علسسى السسوجهالمذهب الولل :

الحقيقي مع قطع الصلة بصينها وبصين الصل . 

  يقرر المسسادة  المسسستخدمة علسسى السسوجه المجسسازي مسسعالمذهب الثاني :

القرينة الدالة .

  يجمع بصين المذهبين بصاستتخدام  المادة  المتضسمنة علسسىالمذهب الثالث :

الحقيقة والمجاز في آن واحد .
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  أما المحدثون الذين أقروا التضسسمين فقسسد كسسانووا يسسرون للخيسسذ بصسسه للحاجسسة

 إليه . ولن متطلبسات العصسر تسستدعي أن تسسعف العربصيسة بصمسادة  جديسدة 

 حتى تساير الحياة  ومتطلباتها وقالوا بصقياستية التضسسمين وذلسسك بصاستسستخدامه

ًا في الحياة  العامة .  )1(فني

 والتضمين جيء بصه إغناء للغة لقوله تعالى : ( للذين يؤلون من نوسائهم) أذ

 ضمن يؤولون معنى يمتنعون من نوسائهم بصالحلف ، وليس حقيقة اليلء إل

 الحلف، كاستتعماله في المتناع عن خيطأ المرأة  ، إنوما هو بصطريقة المجسساز

ًا علسسى ًا بصين الحقيقسسة والمجسساز ،متأتيسس ًا ، وذلك جمع  من بصاب المعنيان جميع

 رأي الصسسوليين فسسي أن قرينسسة المجسساز ل يشسسترط أن تكسسون مانوعسسة لرادة 

ًا لرأي البلغيين من اشتراط كونوها مانوعة من إرادة   المعنى الحقيقي . خيلف

)2(المعنى الحقيقي فقيل أن التضمين حقيقة ملوّحة بصغيرها .

ّبان : ( تقدير  والتضمين عند البلغيين من مجاز الحزف لنوه كما يقول  الص

 حال  يناستبها المعمول  بصعدها لكونوها تتعدى إليه على الوجه الذي وقع عليسسه

 ذلك المعمول  ، ول تناستب العامل قبلها لكونوه ل يتعدى إلى ذلك المعمول 

.)3(على الوجه المذكور فهو حذف العامل لدليل

_________________________

 امنة عوض الكريم  التضمين النحوي في النصف الثانوي من القرآن الكريم ، بصحث مقدم  لنيل)1(

 .69درجة الدكتوارة  ، 

206مجلة الجمع اللغوي ، القاهرة  – ص )2(

2/95حاشية الصبان على شرح الشمونوي، )3(
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 وبصهسسذا فسسإن التضسسمين أستسسلوب مسسن أستسساليب اللغسسة السستي امتنسسع فيسسه عسسن

ًا فيالسياق أو في اللفظ الخيسسر ويشسسمل  الظاهر . أي أن المعنى يأتي ضمن

)1(الحذف بصأنوواعه والخيتصار وغيرها من ألوان البيان 

 إن العلماء حاولوا أن يميزوا بصيسسن التضسسمين البلغسسيّ والنحسسويّ ، لكسسن مسسن

خيلل  دراستة طويلة لهذه الظاهرة  وصلنا لنتيجه هي :

ًل . فما هو منشسسأ هسسذا ًا وعم  إن التضمين في هذين الحقلين ل يختلفان حد

الخلف التليد ؟ في الجواب يجب أن نوقول  :

 أستاس هذا التباين يرجع إلى المحاولت العديدة  من قبسسل العلمسساء لتعييسسن

ًا في علم  نووع التضمين في علم البلغة والبيان ، فبعد ظهور التضمين أولي

 النحو اهتم العلماء بصالوجوه الجمالية لهذه الظاهرة  والدور الذي تلعبه فسسي

 إيصال  المعنى وترستيخه في نوفوس السامعين وتبين لهم أن هذه الظاهرة 

 ذات شأن في هسسذا المجسسال  فمسسا هسسو حسسال  الستسستعارة  والمجسساز والكنايسسة ،

 فاجتمعوا حول  التضمين وستعوا في تحديد مكانوته في البلغة والبيان على

أستاس الصول  المتفق عليها فيه. 

ًا لن التعريسسف ًا واضسسطربصوا كسسثير ًا شسسديد  لكنهسسم تفرقسسوا واخيتلفسسوا اخيتلفسس

 النحوي الذي قدمه العلماء الوائل والفائدة  السستي احتسسوى عليهسسا التضسسمين

 ( دللة اللفظ الواحد على معنيين مختلفين في آن واحسسد ) حسسال  دون هسسذا

التفكير وهذا التحديد .

 والتضمين في علم النحو يدل  على معنيين مجازي وحقيقي فسسي آن واحسسد

ول يوجد حتى ظاهرة  واحدة  شأنوها شأنوه في علم البلغة في البيان .
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ًا وقسسد تفرقسسوا إزاء هسسذا التحديسسد  فالعلماءوقفوا إزاء مسألة التضسسمين بصيانويسس

وأصبحوا خيمس فرق:

_________________________

 امنة عوض الكريم  التضمين النحوي في النصف الثانوي من القرآن الكريم ، بصحث مقدم  لنيل)1(

درجة الدكتوارة  ،  .

الفرقة الوللى :

ّنى والزمخشري من أعلم  هذه  التضمين : هو المجاز المرستل ويعد ابصن ج

الفرقة .

الفرقة الثانية :

التضمين هو الحقيقة وستعد الدين التفتازانوي ينتمي إلى هذه الفرقة .

الفرقة الثالثة :

 التضمين جمع بصين المجاز والحقيقة ومن روادها ابصن هشام  وعسسز بصسسن عبسسد

السلم  والسيوطي .

الفرقة الرابصعة :

ّدستوقي هو أول  من صدر هذه الفكرة  . التضمين هو الكناية لعل ال

الفرقة الخامسة :
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 التضمين يدل  على الحقيقة التي يتبعها معنسسى ثسسانووي مثسسل الدللسسة التبعيسسة

لفعل النهي على التهديد ولفعل المر علي التعجيز.

 الراء السالفة الذكر نقول :أشكال وللبيان 

ًا مسسع التضسسمين لن قرينسسة الول  تكمسسن فسسي ًا جذري  أ/ المجاز يختلف اخيتلف

 المعنى وقرينه الثانوي توجد في اللفظ فل يتنبه إلسسى المجسساز إل مسسن يعلسسم

ًا ل يتنبسسه للتضسسمين إل  معنى العبارة  ( ل النحو ) التي احتوت عليسسه ، وأيضسس

من يعرف النحو ( ل معنى العبارة  ) من حيث تعدى الفعل ولزومه.

 ب/ أولئك السذين قسالوا بصحقيقسة التضسمين تمسسكوا بصتقسدير حسال  منصسوب

ًا من المجاز ( مجاز  للفظ المقدر بصعد اللفظ المذكور ، المر الذي يعد نووع

ّد الرأي الول . الحذف ) فيرد كما ر

ج/ رأي الفرقة الثالثة مردود من أستاسته عند البيانويين .

د/ يختلف التضمين عن الكناية من وجهين :

 الول  : في الكناية يجوز الجمع بصين المعنييسسن الكنسسائيّ والمعنسسي الحقيقسسي

بصينما ل يجب هذا المر في التضمين .

 : في الكناية يعد أحد المعنيين ( الكنائيّ تمام  غرض المتكلم )الثاني

 والثانوي ( الحقيقي ) وستسسيلة للوصسسول  إليسسه . فبهسسذا ينسسدفع القسسول  بصكنآئيسسة

.)1(التضمين 

هس / ل يعد التضمين من متتبعات الكلم  لن :
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 / العبارة  الدالة على المعنى التبعية تعتمد علسسى القرائسسن الحاليسة ، بصينمسا1

 ينعكس المر في التضمين لنوه يعتمد علي الدالة القرينة الحالية واللفظية

.

ًا ، تتغيسسر دللتسسه بصتغييسسر الحسسال  والمقسسام  .2 ّيسس ًل علي التهديد تبع  / العبارة  مث

 فيدل  في ظروف أخيرى على الستتمالة وعلى معانوى أخيرى بصينما التضمين

يدل  على معنى ثابصت ل يتغير بصتغير المقام  والحال  والظروف.

ًا فسسي علسسم ًا خياصسس ّد نووعسس  فهذه الدراستة تصل إلى القول  : بصأن التضمين يعسس

 البلغة وبصالخيص علسسم البيسسان فيجسسب علسسى البيسسانويين أن يعتسسبروا التضسسمين

القسم الرابصع في علم البيان 

) التضمين 4) الكناية     (3) المجاز المرستل       (2) التشبه    (1(

____________________________________

 ا.خيليل يروينى وجميل جعفري ظاهرة  التضمين في القرآن الكريم ، ، مجلة العلوم  النوسانوية)1(
 10-1 ، ص 11 ، العدد 2004

التضمين عند الصوليين

 هناك بصاب في لغة العرب يسمى بصاب ( التعدي ) ويقسسابصله بصسساب ( اللسسزوم  )

ًا من جملة أقسام  الفعل . وأهل العربصية يجعلون هذين البابصين قسم
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 فيقولون : أن الفعل ينقسم إلى فعل لزم  ، وفعسسل متعسسد ويقسسررون علسسى

ًل  ضوء هذا التقسسيم . أن الفعسل اللزم  هسو الفعسل السذي ل يطلسب مفعسو

ًل.  والفعل المتعدي هو الذي يطلب مفعو

ًل ترتبط بصمفاعيلها عن  والتعدي عند أهل العربصية يقصد منه : أن هناك أفعا

 طريق حرف الجر ، فيكون حرف الجر هو الواستطة التي يتسسم مسسن خيللهسسا

 الربصط بصيسسن ( الفعسسل ) كحسسدث وبصيسسن المفعسسول  كحسسادث، فسسأنوت إذا قلسست :

ّديت فعل المرور إلى مفعوله عن طريقة حسسرف ٍد ، تكون قد ع  مررتُ بصزي

 الجر ( الباء ) وتكون بصذلك قد ربصطت بصين فعل المرور ،وبصيسسن مسسن مسسررت

ّدى الفعل إلسسى مفعسسوله بصحسسرف ّبرون عن هذه العلقة بصقولهم : تع  بصه ، ويع

الجر .

ّيسسة فسسي فهسسم الكلم   وهذه الحروف الرابصطة بصين الفعال  ومفاعليها لها أهم

 العربصي فقولك : رغبت عنه ، غير قولك : رغبت فيه بصل بصينهمسسا تنسسافر فسسي

 المعنى ، أفاده حرف الجر. وقولك : عدلت إليه غير قولك : عدلت عنسسه ،

ًا تقابصل في المعنى، وقولك: ملت إليسسه غيسسر قولسسك ملسست عنسسه  وبصينهما أيض

 فبينهما اخيتلف في المعنى ، وقولك : ستعيت إليسسه غيسسر قولسسك ستسسعيت بصسسه

 فبينهما اخيتلف في المعنى وهذا مضّطرد في كثير مسسن الفعسسال  فسسي لغسسة

العرب .

ّبعهسسم واستسستقرائهم ًا على هذا قد وضع علماء العربصيسسة مسسن خيلل  تت  وتأستيس

ّدي " حيسسث ذكسسروا لكسسل فعسسل يتعسسدى إلسسى  لكلم  العسسرب مصسسطلح " التعسس

 مفعول  أو أكثر حرف الجر الذي يتعدى بصه .( ويعسسرف هسسذا عسسادة  بصسسالرجوع

الي معاجم العربصية ).
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________________________________________

 ) منهسسج التفسسسير – منتسسدى السسدكتور وليسسد مقبسسل السسديب ، علسسوم  القسسرآن المختلفسسة – قسسسم1(

ّبصر التفسيروالتد

 ول شك في أن القرآن الكريم نوزل  على وفق لغسسة العسسرب وأستسسلوبصها فسسي

 الكلم  ، ومع هذا فإن المتأمّل للقرآن الكريسسم ، يقسسف علسسى أمسسر يسسستحق

ًا مسسن الفعسسال  السستي وردت فسسي القسسرآن . وهسسي  النظر . حيث يجد أن بصعض

ّدى ّدت إلى مفعولها بصحرف جر غير الحرف السسذي تتعسس  ليست قليلة . قد تع

بصه في أصل الوضع اللغوي ، ونومثل لذلك بصأمثلة :

 منها الفعل (قبل ) يتعدى بصحرف الجر ( من ) : تقول  قبسسل منسسه اعتسسذاره ،

 وفي القرآن جاء قوله تعالى : ( وهو الذي يقبل التوبصة عن عباده ) الزمسسر

25

ًا لما هو معسسروف مسسن ًا بصحرف الجر ( على ) خيلف  فجاء الفعل (قبل )متعدي

كلم  العرب .

 والفعل ( نوطق ) يتعدى بصحرفالجر ( الباء ) نوقول  : نوطسسق القاضسسي بصسسالحكم

  فجاء الفعل(3وفي القرآن جاء قوله تعالى :(وماينطق عن الهوى) النجم:

 نوطق ) متعديا بصحرف الجر (عن) يقول :ستألت عن حكم كذا وفسسى القسسران

 " تعالى:  قوله  وَاقِعٍ    جاء  َذابٍ بِعَ ٌل سَائِ َل َأ : سَ المعراج  الفعل1"  فجاء   " 

ًا لمسسا هسسومعروف مسسن كلم  ًا بصحسسرف الجسسر ( البسساء) خيلفسس ّدي  ( ستسسأل  ) متعسس

العرب .

 ثم إن أهل العربصية والمفسرين ستلكوا في توجيه هذه الظسساهرة  مسسسلكين

هما علي النحو التالي :
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المسلك الولل :

        يرى أصحابصه أن حروف الجرّ في العربصية تأتي على أكثر من معنسسى ،

ًل : إن حرف الجر الباء يأتي كما  ويقوم  بصعضها مقام  بصعض، فهم يقولون مث

 يقول  ابصن هشام  لربصعسسة عشسسر معنسسى – يسسذكر منهمسسا : أنوهسسا تكسسون بصمعنسسى

ًا48( مع ) وعليه قوله تعالى " اهبط بصسلم  " "هسسود :  " أي اهبسسط مصسسحوبص

 بصالسلمة ، ويأتي بصمعنى ( على ) وعليه قوله تعسسالى " ومسسن أهسسل الكتسساب

" أي على قنطار . 75من أن تأمنه بصقنطار " " آل  عمران :

)100يوستف :ويأتي بصمعنى ( إلى ) وعليه قوله تعالى  : ( وقد أحسن بصي ) " 

___________________________________

المرجع السابصق)1(

ّبرون عن هسسذه  أي إلي وهم يذكرون لباقي حروف الجر معان عديدة  ، ويع

ًا. الظاهرة  اللغوية بصقولهم : حروف الجر يتعاور بصعضها بصعض

وهم يقصدون بصذلك أن بصعضها يقوم  مقام  بصعض.

ًل – إن حسسرف الجسسر ( إلسسى ) فسسي اليسة  وأصحاب هذا المسسسلك يقولسسون مث

 بصمعنى ( الباء ) ، لن الفعسسل (خيل ) يتعسسدى ب ( البسساء ) ول يتعسسدى بصحسسرف

الجر ( إلى ) .

النّخْل          ويقولون في قوله تعالى : "  ُذوعِ جُ فِي َبنّكُمْ ُلَصَلِّ ".71" " طه : وَ

 إن حرف الجر " فى " هنا بصمعنى " على " : لن الفعسسل " صسسلب " يتعسسدى

 بصحرف الجر " على": ول بصتعدى بصحسسرف الجسسر " فسسي" ، وعلسسى هسسذا النحسسو

ّدى بصه عادة  . يحملون كل حرف جرّ أتى مع فعل غير الفعل الذي يتع
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المسلك الثاني :

     يذهب أصحابصه الى أن الفعل هو السسذي ينبغسسي أن يضسسمّن  معنسسى يليسسق

ًل عنسسد ّدى بصه ، وحرف الجر يبقسسى معنسساه الصسسلي فمث  بصحرف الجرّ الذي تع

 حال  رفع المام  من الركوع . نوجده يقول  : ستمع اللسسه لمسسن حمسسده مسسع أن

ّدى بصحسرف جسر . وإنومسا يتعسدى بصنفسسه ، فسأنوت تقسول  :  الفعل ستمع ل يتعس

 ستمعت نوداء المؤذن ، قالوا : أن الفعل ( ستمع ) هنا ضمن معنى الفعسسل "

 استتجاب " وكأن المعنى : استتجاب اللسسه دعسساء مسسن حمسسده وأصسسحاب هسسذا

المسلك يسمون هذا الضرب من التوجيه " التضمين".

       والتضمين بصحسسسب القسسائلين بصسسه هسسو : إعطسساء فعسسل معنسسى فعسسل آخيسسر

ّنسسي : بصسأنوه " اتصسال  الفعسسل ًا، وعرفسه إبصسسن ج  فيكون فيه معنى الفعلين معس

بصحرف ليس مما يتعدى بصه ، لنوه في معنى فعل يتعدى بصه" 

____________________________________

المرجع السابصق

       هذا والتضمين بصحسب أهل العربصية  بصابٌ من هذه اللغة واستسسع لطيسسف

 طريف " وهو كثير في كلم  العرب ، قال  عنه ابصن العربصي : وكسسذلك عسسادة 

 العرب أن تحمل معسسانوي الفعسسال  علسسى الفعسسال  لمسسا بصينهمسسا مسسن الرتبسساط

 والتصال  . وقال  عنه ابصسسن تيميسسة :( والعسسرب تضسسمّن الفعسسل معنسسى الفعسسل

ّدية تعديته ) وبصحسب هذا المسلك حملوا اليات التي تعدت بصحرف جر  وتع

غير حرف الجرّ الذي تتعدى بصه عادة  . 
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 وحيث أن أستلوب التضمين شائع في لغة العرب ، وجار في كلمهسسم فقسسد

ًا من اليات القرآنوية  وجه على وفقه المفسرون – ولستيما المتأخيرين كثير

.

 وحق لسائل أن يسأل  ما حجة القائلين ( بصالتضمين ) على أن الفعل الذي

ضمنوه معنى آخير – ل يتعدى بصالحرف الذي جاء بصعده؟

 ولماذا ل نوقول  : إن هذا الفعل يتعدى بصهذا الحرف نوفسسسه مسسن غيسسر حاجسسة

 التضمين ؟ أي

ّدي الفعسسال  بصحسسروف الجسسر طريقسسه  والجواب مسسن وجهيسسن : الول  : أن تعسس

ًا ، لن قواعسسد العربصيسسة ًا توقيفيسس  السّسسماع مسسن العسسرب . وبصسسذلك يكسسون أمسسر

ّدى فعسسل  وضعت بصحسب ما ستمع من كلم  العرب . فإذا لم يسمع منهم تع

ًا عسسن  بصحرف جر عن الحرف السسذي ستسسمع منهسسم ، فسسإن ذلسسك يعتسسبر خيروجسس

أستلوبصهم في الكلم  ومعهوودهم في البيان . 

الثاني :

 أن أهل العربصية قرروا أن التوسّتع في الفعال  أكسسثر فسسي كلم  العسسرب مسسن

 التوسّتع في الحروف بصمعنى أن تضمين فعل معنى فعسسل آخيسسر أمسسر معهسسود

 في كلم  العرب ، أكثر من إعطاء حرف الجرّ معان غير المعسسانوي الصسسلية

 التي وضعت لها ولهذا وضسسعوا هنسسا قاعسسدة  مفادهسسا أن التجسسوز فسسي الفعسسل

أستهل منه في الحرف . 

____________________________________

المرجع السابصق
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ًا فسسي تسسوجيه ًا محسسدد ًا ، لم يلسستزموا مسسسلك  ثم إن المفسرين للقرآن عموم

ّدت بصحرف جر غير الحسسرف السسذي يتعسسدى بصسسه عسسادة  ، فهسسم  الفعال  التي تع

ًا أخيسسرى يعتمسسدون منهسسج تنسساوب ًا يعتمسسدون منهسسج التضسسمين وأحيانوسس  أحيانوسس

ًا مسسن اليسسات وفسسق ًل – شيخ المفسرين . وجّه عدد ّطبري مث  الحروف ، فال

 أستلوب التضمين ، كما فعل فسسي قسسوله تعسسالى : " ول تعسسد عينسساك عنهسسم "

" لكنه لم يقدمه على تناوب الحروف.28الكهف :

 والزمخشري في " الكشاف " مع قوله بصأستلوب " التضسسمين " إل أنوسسه لسسم

 يحظ بصعنايته في كل المواضع ، بصل قال  بصه في مواضسسع وأعسسرض عنسسه فسسي

أخيرى. 

 وابصن عطية في " المحرّر الوجيز " مع ثنائه على أستلوب التضمين ووصفه

ًا ولم يقدمه على القول  بصتناوب ّذاق، إل أنوه لم يعن بصه كثير  له بصأنوه قول  الح

الحروف .

 وإبصن كثير في " التفسير العظيم " استتحسن القول  بصأستلوب " التضمين "

 " تعالى  قوله  في  فعل  كما   ، تفسيره  من  مواضع  َلى  في  ِإ ْا ْو َل َخ َذا ِإ  َو

" وأغفله في مواضع أخيرى. 14" "البقرة  :شَيَاطِينِهِم 

ّلط من قال  بصتناوب الحروف وقرّر أن المحسسذوف مسسن  أما ابصن تيمية فقد غ

ّيسسم ووصسسف  كلم  العرب هو "التضمين" ، وستار علي دربصه تلميسسذه ابصسسن الق

 الخييسسر هسسذا المسسسلك بصقسسوله : ( وهسسذه قاعسسدة  شسسريفة جليلسسة المقسسدار ،

ّذهن ). تستدعي فطنة ولطافة في ال
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 هذا وأكثر من اعتمد على أستلوب " التضمين " من المفسرين المتسسأخيرين

 اللوستي في " روح المعانوي " وابصن عاشور في " التحرير والتنسسوير " فقسسد

ًا في توجيه اليات بصحسب أستلوب التضمين .  توسّتعا جد

       وبصعد إذ تبين لنا المقصود بصأستلوب " التضسسمين " وموقسسف المفسسسرين

 منه ، ل بصأس أن نوقف على بصعسض المثلسة الستي توضّسح هسذا المسسلك مسن

التفسير.

____________________________________

المرجع السابصق

شَيَاطِينِهِم    فقوله تعالى "  َلى إِ ْا َلوْ خَ َذا ّدى بصحرف الجرّ (وَإِ  " فالفعل (خيل ) يتع

 الباء ) يقال  : خيلوت بصه ، أي : انوفردت بصسسه . لكسسن فسسي اليسسة ضسسمن معنسسى

 ذهبوا وانوصرفوا ، قال  ابصن كسسثير فسسي تفسسير اليسة : ( يعنسسي : إذ انوصسسرفوا

 وذهبو وخيلصوا إلى شياطينهم ، فضمن خيلو معنى انوصرفوا لتعديته ( بصإلى

 () ليدل  على الفعل المضمر . والفعل الملفوظ بصه ) . وقسسال  القرطسسبي : 

خيلوا ) هنا بصمعنى ذهبوا وانوصرفوا ).

عَنْهُمْ   وقوله تعالى "  َناكَ عَيْ تَعْدُ   " فإن الفعل (عدا) يتعدى بصنفسه ، لكنوَل

ّدى بصحرف الجرّ عن )  لما ضمّن الفعل ( تعدو) معنى انوصرفوا وتجاوزوا تع

ّطبري  في معنى الية " ول تصرف عيناك عن هؤلء الذين أمرتك  . قال  ال

 يا محمد أن تصبر نوفسسسك معهسسم إلسسى غيرهسسم مسسن الكفسسار ، ول تتجسساوزهم

اليهم .

وأصله من قولهم : عدوت ذلك ، فأنوا أعدوه : إذا جاوزته.
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 وقد نوقل عن ابصن كثير عن ابصن عباس رضي اللسسه عنهمسسا فسسي معنسسى اليسسة

 قوله : ( ول تجاوزهم إلسسى غيرهسسم يعنسسي تطلسسب بصسسدلهم أصسسحاب الشسسرّف

والثروة  ).

مِلّتِنا    وقوله تعالى "  فِي َتعُودُنّ َل ّدى88" (العراف :َأوْ  ) فالفعل ( عاد ) يتع

 بصحرف الجر ( إلى) يقال  عاد إلى بصلده . لكن في الية ضمّن معنى الفعسسل

 ( صار ) . قال  القرطسبي : أي : لتصسيرّن إلسسى ملتنسا " وقسال  اللوستسي : "

ٍد : تعود بصمعنى تصير ، كما أثبته بصعض النحاة  واللغوين ". وقال  غير واح

 ) . فالفعسسل ( خيبسست ) يتعسسدى23 وأخيبتوا إلى ربصهم " "هود :"وقوله تعالى 

 " . قسسال  ابصسسن17بصحرف الجر ( اللم  ) ، يقال  : أخيبت إلى الله " " الزمر : 

عباس : أخيبتوا أنوابصوا ).

       ول بصد من الشارة  هنا إلى أن أستسسلوب التضسسمين ل يطسسرد فسسي جميسسع

 الفعال  التى تعدت بصغير حروفها المسموعة ، بصل ثمة بصعض اليات السستى ل

يستقيم فهمها إل عن طريق أستلوب التوسّتع في 

____________________________________

المرجع السابصق

ًل قوله تعالى "  النّخْلِ    معنى حروف الجر ، فمث ُذوعِ جُ فِي َبنّكُمْ ُلَصَلِّ " " طه:وَ

 " ففعل ( الصّلب) هنا حقيقة ، ولم يسمع فسسي لغسسة العسسرب أن الفعسسل71

ّدى بصحسسرف الجسسرّ ( فسسى ) ، إنومسسا المسسسموع مسسن كلمهسسم أنوسسه  ( صّلب ) يتع

ّدى بصحرف الجرّ ( على ) ول يستقيم هنا تضمين فعل ( الصلب ) معنى  يتع

ّيسسن فسسي  فعل آخير ، يصح تعديته بصحرف الجرّ ( فى ) . لذلك كان مسسن المتع

 مثل هذا الخيذ بصالقول  الذي يرى أن حروف الجرّ يقوم  بصعضها مقام  بصعض .
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 وعليه يكون معنى قوله تعالى " ولصلبنكم فسسي جسسذوع النخسسل " أي علسسى

النخل .  فروع

ّطبري : (في ) توضع موضع ( على ) و (على ) في موضسسع ( فسسى )  قال  ال

كل واحدة  منها تعاقب صاحبتها في الكلم  ) .

______________________________

 منتدى الدكتور وليد مقبل الديب ، منهج التضسسمين فسسى التفسسسير لعلسسوم  القسسرآن المختلفسسة – قسسسم
التفسير والتد بصر. 

الفصل الثالث
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ّتضمين في أداء المعنى ولتوليد  دولر ال
اللفاظ 

 / دولر التضمين في أداء المعنى من الناحاية1

النحوية 

 / دولر التضمين في أداء المعنى من الناحاية2

البلغةية 

/ دولر التضمين في توليد اللفاظ 3
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ّتضمين في أداء المعنى من الناحاية النحوية: دولر ال

ّتضمين ؟ ما هي الدوار الوظيفية المهمة التي يلعبها ال

        منذ بصداية وضع علم النحو . علم النحاة  أن فيهم واقعسسا ذاتيسسا يجلبهسسم

نوحو تنظيم أستس هذا العلم وترتيبها تحت أصول  وقواعد قياستية .

 أنوهم في الوصول  الى هذه الغاية استتخدموا الصول  الفقهية على أستسساس

 هذا الصل يجعل كل قاعدة  أغلبية كأصل ، ويقاس عليها مسا يعسستري اللغسة

ًا عنه. من الحالت المختلفة وما يخالف هذا الصل يعد فرع

ًا في هذا المضمار بصحيث علل العلمسساء ًا مهم ّتضمين قد أدى بصعد  ونوجد أن ال

)1(بصه الفروع الخارجة عن الصل 

أ/ العراب والبناء :

الستم :

 ب في الستم : لن الغالب في هذا القسسسما      قال  العلماء بصأصالة العر

ًا.  من الكلمة أن يكون معربص

 لكننا في اللغة العربصية قد نوواجه عددا من الستماء قد خيرجت وعدلت عن

هذا الصل :

 الضمير واستم الشارة  واستسسم الفعسسل واستسسم الموصسسول  واستسسم الستسستفهام 

 واستم الشرط وبصعض من الظروف واستم ل النافية للجنس ، في بصيان هذا

التعليل ضمّن النحويون معنى الحرف في هذه الستماء حيث قالوا:
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________________________________________

-1 ، ص 11 ، العسسدد 2004ظاهرة  التضمين في القرآن الكريم ، مجلة العلوم  النوسسسانوية ، )1(

10

ًا.. ّي ًا فيتضمنه ويأخيذ حكمه فيصير مبن ًا وضعي الضمير يشبه الحرف شبه

ًا كسسان مسن حقسه أن يوضسسع لن المعسسانوي تقساد  واستسسم الشسسارة  يشسسبه حرفس

ًا ًا فيتضمنه ويأخيذ حكمه مبني ًا معنوي .)1(بصالحرف لكنه لم يوضع . شبه

 استسسم الشسسرط واستسسم الستسستفهام  يشسسبهان حرفيسسن موجسسودين همسسا همسسزة 

الستتفهام  وأن الشرطية .

.)2(استم الفعل يشبه الفعل أو الحرف لنوه يؤثر ول يتأثر مثلهما 

ًا من حيث أنوه يحتاج السسى صسسلة ًا اقتصاري ًا لشبهه شبه  واستم الموصول  أيض

  هكذا نوجسسد)3(ليتبين معناه كما يحتاج الحرف الى استم أو فعل لبيان معناه 

ّية متضمّنة معنى الحرف فالظرف يتضمّن حرف (فسسي )  كل الستماء المبن
)4(

 واستم ل النافية يتضمّن حرف ( من ) في ستياق النفسسي والستسستفهام  يصسسير

ًا بصالحرف  ًا إذا كان مجرور .)5(عام

: الفعل

 في مجال  الفعل زعم النحويون أن الصسسل فيسسه البنسساء ومسسا خيسسالف الصسسل
ًا عن الصل . ًا وخيارج يصير معربص
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ًا        إذا دققنا النظر نورى أن المضارع هو الفعل الوحيد السسذي جسساء معربصسس
ّلل النحاة  هذا التفرّع: فكيف ع

_______________________________________

32-31 ص ص 1بصهاء الدين أبصن عقيل – شرح اللفية – ج )1(

33 ، ص 1نوفس المرجع ج )2(

32 ، ص1نوفس المرجع ج)3(

19إبصن النوباري – أسترار العربصية – ص )4(

255محمد بصن عبد الله الوراق -  العلل في النحو – ص )5(

ّنوه : على رأيهم هذا الفعل يشبه ويضارع الستم ل

يقع صفة كما هو حال  الستم ..1

 ل ينحصر في بصيان معنى واحد لنوه يأتي لبيان الحال  والمستقبل مسسن.2

الزمنة .

 تتوارد اللم  المزحلقة عليسسه كمسسا يسسدخيل علسسى الستسسم بصخلف الفعسسل.3

الماضي .

  الناصبة المصدرية ، كما يسدخيل نوظيرهسسا علسسى الستسسمأنتدخيل عليه .4

 وهسسو أن المشسسبهة الفعسسل . فهسسذه المضسساهاة  بصسسسبب أن يتضسسمن

ًا مثله .  )1(المضارع معنى الستم ويصير معربص

ّدي : ب/ اللزوم  والتع
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       ابصن هشام  والشمونوي أشارا إلى التضمين كأداة  في جعل اللزم 

ًا. ّدي لزم ًا وجعل المتع ّدي متع

ّينا  هذا الواقع :ًفالشمونوي يقول  مب

ًا نوحو ( ّدي لزم ًا يجعل المتع عَنْ   " التضمين لمعنى لزم ُفونَ ُيخَالِ الّذِينَ َذرِ  َفلْيَحْ

ِرهِ عَنْهُمْ   "، أي يخرجون عن أمره . (43) "النور َأمْ َناكَ عَيْ تَعْدُ  ) " الكهفوَل

.)2(إذاعوا بصه " أي تحدثوا بصه "   أي تنب ، 28

وابصن هشام  هو الخير يشرح هذا المر فيقول  :

ّدى ( رحب ) و ( طلع ) لمفعسسول  لمسسا تضسسمنا معنسسى ( وستسسع ) و ( بصلسسغ )  ع

ًا ، وستفه نوفسه ، لتضمّنها معنى خياف   متهن أو أهلكولاوقالوا : فرقت زيد

 ، ويختصّ التضمين عن غيره من المعربصات بصأنوه قد ينقل الفعسسل السسى أكسسثر

ّدى " ألسسوك" بصقصسسر الهمسسزة  بصمعنسسى " قصسسرت " إلسسى  من درجة ولذلك عسس

ًا ول ًا " وذلسسك فسسي قسسولهم : ( ل آلسسوك نوصسسح  مفعولين بصعد ما كان " قاصسسر

ًا ) . آلوك جهد

_________________________________________

30-29محمد بصن عبد الله الوراق ، مرجع ستابصق ، ص ص )1(

95 ، ص 2محمد علي الصبابصة – الحاشية علي الشمونوي _ ج)2(

َبالً  لما تضمّن معنى ل أمنعك ، ومنه قوله تعالى ( خَ َنكُمْ ُلو يَأْ  ) " آل  عمرانلَ

ّد46: ّبأ السسى ثلثسسة لمسسا تضسسمّنت معنسسى أخيبرى " وع ّبرَ . وحّدث وأنوبأ ونو  وخي

ّدية الى واحد بصنفسها والى آخير بصالجسسار نوحسسو "  أعلم وأرى بصعد ما كانوت متع
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َأسْمَائِهِمْ  بِ ّلل أي فعل خيالف33" "البقرة  "أَنْبِئْهُمْ  " فعلى أستاس التضمين تع

ّدي واللزوم .  )1(أصل وضعه من التع

ج/ النيابة :

       وهي تعد من الوستائل المخالفة للصل في العربصيسسة ، أن العلمسساء قسسد

ّثسسل فسسي أنوسسواع  استتخدموا التضمين لتعليل هذا الخروج والنيابصة تتجلسسى وتتم

عديدة  منها :

 الفعال :من/ النائب 1

       إنوه المفعول  أصالة ومعنسسى ، لكنسسه تضسسمّن دور الفاعسسل إذ يلعسسب دور

م  في اكتفائه الى واحد.زللاالفاعل للفعل اللزم  ، لن المفعول  يشبه 

 فالنائب عن الفاعسسل يأخيسسذ حكمسسه فسسي تسسأخيره عسسن العامسسل ولسسزوم  أفسسراد

العامل ولزوم  مطابصقة الفعل له، من حيث التذكير والتأنويث.

/ الفاعل الساد مسد الخبر :2

 الصفة الواقعة بصعد النفي والستتفهام  المكتفية بصفاعله الظسساهر أو الضسسمير

 البارز يؤدي دور المبتسسدأ ويتضسسمّن فسساعله معنسسى الخسسبر مسسن حيسسث اكتفسساء

العامل بصه وتمام  الفائدة  بصه ( يحسن السكوت عليه) فيأخيذ دور الخبر. 

_______________________________________

682 -678) ابصن هشام  – مغني اللبيب – ص ص 1(
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/ شبه الجملة الساد مسد الخبر :3

ًا ، بصل أنوسسه نوسسائب   عن      كما تعلم أن شبه الجملة ل يمكن أن يكون خيبر

الخبر لن المعنى يتم بصه بصحيث يحسن السكون عليه فيأخيذ حكم الخبر .

/ نويابصة الفعل والحرف في العمل :4

         من البدهيّ أن العمل للفعل والحسسرف لغيسسر والحسسرف يعمسسل الجسسرّ

والجزم  أما الفعل فيعمل الرفع والنصب .

ًا ًا محتاجسس ّد فرعسس ًل عنه يع ًا لهذا الصل وعاد  فما نوشاهده في العربصية مخالف

للتعليل : 

الفعل الجازم  : في ل تدن من الستد تسلم.

 اعتبر ابصن هشام  العامل لجزم  الجسسزاء فعسسل النهسسي ، لكنسسه يخسسالف الصسسل

 وعلل الخليل وستيبويه هسسذه المسسسألة بصتضسسمن معنسسى (إن) الشسسرطية فسسي

ّتخذ حكمه وجزم  الجزاء  ).1(الفعل الطلبي فا

الحرف الناصب ثم الرفع :

 لشبيهه بصالفعل تضمنت معنى الفعل لن هسسذه الحسسروف قسسد ا     الحروف

ًا فيأخيذ حكمسه ويعمسل عكسسسه لنوسه فسرع فسسي  ضارعت الفعل معنى ووضع

.)2(العمل منه 

إل الستتثنائية :
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      حسب ابصن هشام  العامل لنصسسب المسسستثنى إل ، لكنسسه يخسسالف الصسسل

)3(فلبصد من تضمينها معنى الفعل ( مثل استتثنى ) لكي يصح العمل . 

ّتخذ حكمسسه وتعمسسل  الحروف الشبيهة بصليس تتضمن معنى ليس فيقدر أن ت

.)4(عمله 

__________________________________________

.298) إبصن هشام  – معني اللبيب ، ص 1(

110) محمد بصن عبد الله الوراق – العلل في النحو – ص 2(

98) إبصن هشام  – مغني اللبيب – ص 3(

59 ، ص 1 – ستيبويه الكتاب ج131) إبصن هشام  – المرجع السابصق ، ص 4(

السم الجار :

        بصعضهم اعتبر المضاف هو العامل في حرف جر المضساف إليسسه لكسسن

 الستم ل يعمل إل بصتضمين معنى عامسسل ملئسسم ، فتضسسمن المضسساف معنسسى

الجار ( لم  – في – من ) فعمل الجر في قرينته.

 الستم الرافع والناصب :

 لتفضسسيل ولا      بصعض مسسن الستسسماء كاستسسم الفاعسسل والمفعسسول  والمبالغسسة

ّتخذ حكم الفعل وتعمل مكانوه ، علة هذا المر  والمصدر والصفة المشبهة ت
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ًا تشسسبه  هو تضمين معنى الفعل لهذه الستماء ، لن الستماء المذكورة  آنوفسس

 الفعل حيث تدل  على العمل، والفعل يدل  علسسى العمسسل والزمسسان فالعمسسل

ّد أحد مدلوليه )  )1(يع

/ نويابصة الحرف عن الحرف :5

      نوجده قد أنوكر الكوفيون التضمين البصري أو التضمين في الفعل ومسسا

ّدعوا التجوّز في المتعلق والحرف لفى العامل والفعل. شابصهه وا

ّلسسق ّتخسسذ حكمسسه وتع  فعلى مذهبهم تقدر تضسسمين حسسرف بصمعنسسى آخيسسر لنوسسه ا

ًا" الفرقسسان " ًا مثسل : " فاستسأل  بصسه خيسبير ّلسسق بصسه نوحويس  بصالفعسسل السذي ل يتع

النّخْلِ     ُذوعِ جُ فِي َبنّكُمْ ُلَصَلِّ 17" طه وَ

د/ المسائل المتفرقة :

        علوة  علسسى مسسا ذكسسر أشسسار السسدكتور خيليفسسة شوشسستري فسسي مقسسالته

 )3-2( الدكتور إبصراهيم خيليفه شوشتري – مجلة العلوم  النوسانوية  ص ص 

 الى وظائف أخيسسرى للتضسسمين ليمكسسن إدخيالهسسا تحسست الوظسسائف المسسذكورة 

أعله وهي :

 / دللتسسه علسسى حيويسسة اللغسسة العربصيسسة وقسسدرتها علسسى استسستمرار معايشسستها1

ومواكبتها للنوسان.

ّلوا بصالتضمين على وجسود لفظيسن فسي2 ّني استتد  / إن بصعض العلماء كابصن ج

اللغة بصمعنى واحد.

 / إن كلمة واحدة  تأخيذ حكم كلمة أخيرى وتدل  على معنى الكلمسستين فسسي3

آن واحد . فالغرض من التضمين اليجاز. 
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ّنفسسي ، وطريسسق الجسسازة  رفسسع4  / أنوه طريق دللة الفعسسل المسسوجب علسسى ال

الستم بصعد إل بصعد أن كان حكمه النصب.

ًل   مثل ذلك توجيه الزمخشري لقراءة   أبصي و العمش  (  قَلِي إِلّ مِنْهُ ْا ُبو  َفشَِ

249) البقرة  اليةمِّنْهُمْ 

 حيث ذهب الى أن شربصوا مضمن معنى لم يطيعوه وبصنسساء علسسى ذلسسك جسساز

ًل من الفاعل . وقع ( قليل ) لنوه صار بصد

ًامفيد5  في التفسير . ًا/ أنوه يؤدي دور

حد التضمين البصري والتضمين الكوفيّ وصوره المختلفة :

- التضمين البصري :

         هو تصحيح تعلق منصوب فعل أو شبه فعسل بصواستسسطة تقسسدير عامسسل

ًل ومعنى وإضافة معناه الى العامل المذكور . مناستب عم

  والتعلق هنا يشمل تعلق المفعول  بصه والمفعول  المطلق والمفعول  فيه ل

 غير ، وشبه الفعل يشمل استم المبالغة واستم المفعول  والصفة المشسسبهة

 وشبه الجملة ، وإضافة معنى العامل المقدر الى العامل المذكور ، يكسسون

ًا على الثسسانوي كمسسا أشسسار ًل منصوبص  إما بصواستطة عطفهما أو جعل أحدهما حا

إليه الزمخشري أو السّعد.

فعلى هذا الستاس يشمل التضمين البصري النوواع التالية :

/ بصين الستمين .       1

/ بصين الفعلين.2
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/ بصين الحرف والفعل .3

التضمين الكوفي :

 تصحيح تعلق حرف بصالعامل السابصق بصواستطة تقدير معنى حرف أو ظسسرف

متعلق بصالعامل من حيث المعنى .

__________________________________________

274 – 260إبصن هشام  – قطر الندى وبصل الصدى ، ص ص )1(

       علسسى أستسساس هسسذا التعريسسف نوسسستنتج أن التضسسمين الكسسوفي يشسسمل

 التضمين القائم بصين حرفي الجر. وبصين الحسسرف والستسسم ( الظسسرف ) وهنسسا

يمكن الشارة  إلي شيء : مهم :

 وهو أنوه ل يمكن إجراء التضمين الكوفي على حرف ل يتعدى العامسسل فيسسه

 بصواستطة الحرف العامل ، إما لزم  أو متعد بصل واستطة فيعلم أن الستسسلوب

).1(البصري أعمّ منه 

مذهب الكوفيين في التضمين :

ّدى بصسسه الفعسسل ّنيابصة : أي أن الحرف قد نواب عسسن حسسرف آخيسسر يعسس        هو ال

ّلط هذا المذهب . والتحقيسسق مسسا قسساله نوحسساة  البصسسرة  مسسن  المذكور ، وقد غ

التضمين.

مذهب البصريين :
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 إبصقاء الحرف على موضسسوعه الول  إمسسا بصتأويسسل يقبلسسه اللفسسظ ، أو تضسسمين

الفعل معنى فعل آخير يتعدى بصذلك الحرف. 

ًا ) أسترى هسسذا الخلف ًا أو حديث  وترى أن المفسرين في تفاستيرهم ( قديم

.)2(على الغلب فهم ينقلون الرأيين دونوما مفاضلة بصينهما 

أساس الخلف :

      والذيجعل أغلب مؤيدي المذهب البصري ينقلون تفسيرات متعددة  هو

 لقصدية في مثل هذا الستلوب فهل اما وقع البلغيون فيه من خيلف حول 

 المذكور هو المراد أم  المؤول  هو المراد، وهسسل المسسراد حقيقسسة هنسسا أو هسسو

)3(علي إرادة  المجاز 

__________________________________________

 ) ا.خيليل يروينى وجميل جعفرىس ظاهرة  التضمين في القرآن الكريم –، مجلسسة العلسسوم  النوسسسانوية1(
10-1 ، ص 11م  ، العدد 2004

 ) الملتقى العلمي للتفسير وعلوم  القرآن – قراءة  في التضمين النحوي في القرآن الكريسسم ، د.2(
أبصو عائشة . 

 ) قراءة  في التضمين النحوي في القرآن الكريم والحديث النبوي – ملتقى أهل التفسير – د. أبصو3(
عائشة 

ثمرة الخلف :

        قد يظن أن هذا الخلف ل ثمرة  منه على عكس ماعليه المر ، ومسسا

 كان أغنى المختلفيسسن عسسن مواصسسلة اخيتلفهسسم دون التنسسبيه علسسى ثمرتسسه ل
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 يخسسرج عسسن مجسسرد الجسسدال  النظسسري ، لستسسيما أن مسسن علماءنوسسا (القسسدماء

 والمحدثين ) من ذهب إلى القول  بصسالجمع بصيسسن المعنييسسن المفترضسين فسسي

التضمين. 

يقول الشمموني :

     التضسمين إشسراب اللفسظ معنسسى لفسظ آخيسر ، وإعطسساؤه حكمسه لتصسسير

ّدى كلمتين )1(الكلمة تؤدي مؤ

 ويقول  الشيخ " يس " في حاشيته علسسي التصسسريح ( أن المعنييسسن مسسرادان

)2(على طريق عموم  المجاز، أو إرادة  المعنيين عن طريق الملزوم  

ّني من التوسّتع في كلم  العرب  )3(وعده ابصن ج

ّثمرة  كبيرة  في التضمين وهي : فالفائدة  من ال

ًا  ًا وتبع ًا قصد )4(إعطاء مجموع المعنيين فالفعلن مقصودان مع

 وبصهذا يكون التضمين غرض بصلغيّ لطيف . وهو الجمع بصين معنييسسن بصأقصسر

 أستلوب ، وذلك بصذكر فعل وذكر حرف جر يستعمل مع فعل آخير فتكسسسب

بصذلك معنيين:

ًا من متعلقاته  ).5(معنى الفعل الول  ، ومعنى الفعل الثانوي الذي ذكر شيئ

_________________________________________

95 / ص 2حاشية الصبان – علي شرح الشمونوي )1(

7-4، ص 2"          "           "      "       "      )2(

ّني – الخصائص ، )3( 1/104 ، وينظر الشياء والنظائر 2/307إبصن ج
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1/97الجرجانوي – في الحاشية )4(

1/123 – والتحرير والتنوير 3/13ينظر معانوي النحو – )5(

ّتجه البصريون إلى الفعل فتصرّفو   فيه بصالتضمين قال اومن هنا نوقول  لقد ا

ّوز في الفعل   ستهل منه في الحرف لن الحروف بصأبصهسساأابصن هشام  : ( التج

)1(ل يتصرّف منه ) 

 وقسسال  ابصسسن عصسسفور " لن التصسسرّف فسسي الفعسسال  بصالتضسسمين أولسسى مسسن

 التصرّف فسسي الحسروف بصجعسل بصعضسها موضسع بصعسض لن الحسروف بصابصهسا ل

)2(ينصرف

ّدى مع غيسسره السسى ّتجه الكوفيون الى الحرف بصنيابصته عن غيره لكن ذلك أ  وا

ّتهام  مذهب الكوفة بصأنوه إذا كان للشسسيء الواحسسد جملسسة صسسور وضسسعوا لسسه  ا

جملة قواعد. 

 لقسسد ارتبسسط القسسول  بصإنوابصسسة الحسسروف  بصمسسذهب الكوفسسة والقسسول  بصالتضسسمين

ّدمين  بصالفعال  بصمذهب البصسسرة  . وقسسال  بصهسسذا جمسسع مسن المتسسأخّيرين والمتقسس

 ولكن بصعض الباحثين رفسسض هسسذا التقسسسيم وحجّتسسه أن بصعسسض أعلم  مسذهب

البصرة  كسيبويه والمبرّد لم ينكرا أن لبعض الحروف أكثر من معنى.

ًا ّا وتكسسون النوابصسسة مسسذهب ًا بصصسسري  فخلص الي رفض أن يكون التضمين مسسذهب

ًا. ّي كوف

 :ولقد أصاب البطليوسي

        في كتابصه ( القتضاب في شرح أدب الكتاب ) حيسسن عسسرض لمسسسألة

 نويابصة الحروف بصعضها عن بصعض فقال  (أجسسازه قسسوم  مسسن النحسسويين أكسسثرهم
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 منع منه قوم  أكثرهم بصصريون ) فاستتعمل لفسسظ أكسسثر ومسسع هسسذاولكوفيون 

 فسسإن نوسسسبة القسسول  بصنيابصسسة الحسسروف السسى مسسذهب الكوفسسة ونوسسسبة القسسول 

بصالتضمين الى مذهب البصرة  أمر راجح ل غبار عليه.

        كان للقواعد العامة الواردة  في تفسير النصوص الشسسرعية وبصخاصسسة

 النص القرآنوسسي منهسسا ، والسستي تراعسسي قواعسسد التفسسسير ، وقواعسسد الترجيسسج

المتصلة ، وتقديم التأستيس على التأكيد ، والتي 

_________________________________________

817مغني اللبيب ، ص )1(

236إبصن عصفور – ضرائر الشعر ، ص )2(

 تراعي تكثير المعانوي ، أثر كبير في التضمين والقول  بصه ، فلذلك ذهب من

ًا مسن النحسساة   ذهب الى تقديم القول  بصالتضسسمين علسسى نويابصسسة الحسسروف كسسثير

 وأكثرهم من مذهب البصرة  ، وغالب علماء البيان وجمع من المفسسسرين ،

 وردت عنهم أقوال  ونوقولت كثيرة  تزيسسن القسسول  بصالتضسسمين ، وتسسسفر عسسن

ًا لهسسم بصافتقسسارهم  الجمال  الكائن فيه ، وتعيب على القائلين بصالنيابصسسة واصسسف

ّد تعسسبير ابصسسن القيسسم رحمسسه اللسسه . ّلطافة في الذهن علي حسس  إلي الفطنة وال

ًا لشيخه ابصن تيمية الذي قال  : ( ولهذا كان تحرير هذا الباب هسسو مسسن  متابصع

 علم البيان الذي يعرف بصه النوسان بصعض قدر القرآن ، وليس فسسي القسسرآن

ّلسط فسي فهسم القسرآن فمسن ّين بصسه المسراد ، ومسن غ  لفظ إل مقرون بصما يب

)1(قصوره .. )

ّي الكوفيّ ) الصور المتعددة  للتضمين : ( البصر

-  بصين الستمين :1
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نِسَائِكُمْ                  ومن ذلك قوله تعالى : (  َلى إِ َفثُ الرّ الصِّيَامِ َة َل َليْ َلكُمْ  ) "ُأحِلّ

"187البقرة  :

التعليل البصري : أحل لكم ليلة الصيام  الرفث مفضين إلى نوسائكم . 

التعليل الكوفي : أحل لكم ليلة الصيام  الرفث بصنسائكم .

- بصين الفعلين :2

يَتّبِعُ               ومن ذلك قوله تعالى : ( مَنْ َلمَ َنعْ لِ إِلّ َليْهَا عَ كُنْتَ الّتِ َة َل الْقِبْ َنا جَعَلْ  وَمَا

. َبيْهِ     عَقِ َلىٰ عَ يَنْقَلِبُ مِمّنْ َل 143 ) " البقرة  : الرّسُو

 التعليل البصري : إللنعلم من يتبع الرستسسول  ونوميزهسسم ممسسن ينقلسسب علسسي

عقبيه.

التعليل الكوفي : ل يمكن لن علم ل يتعدى بصالحرف .

_________________________________________

817مغني اللبيب ، ص )1(

- بصين الحرف والفعل :3

َزكّىٰ|                 وذلك نوحو قوله تعالى : ( تَ َأنْ َلىٰ إِ َلكَ ْل هَ ْل 18) النازعات :فَقُ

التعليل البصري : فقل هل أدعوك إلى أن تزكي 

التعليل الكوفي : فقل هل لك في أنوتزكي.

- بصين الحرفين :4

70



َنفْسِهِ          نوحو قوله تعالى : (  عَنْ ُل يَبْخَ "38) " محمد الية َفإِنّمَا

ًا عن نوفسه  ّنوما يبخل مانوع التعليل البصري: فا

ّنوما يبخل على نوفسه. التعليل الكوفي : فا

- بصين الحرف والظرف:5

اللّهِ           نوحو قوله تعالى "  َلى إِ أَنْصَارِي "14" " الصف :مَنْ

       التعليل البصري : أدعو أنوصاري إلى نوصرة  الله 

       التعليل الكوفي : من أنوصاري مع الله 

_________________________________________

 ظاهرة  التضمين النحوي في القرآن الكيم ، أ. خيليل يرويني ، أ. جميل جعفري ، مجلسسة العلسسوم )1(
10-1 ، ص 11م  العدد 2004النوسانوية 

 ظاهرة  التضمين النحوي في القرآن الكريم ، أ. خيليل يرويني ، أ. جميل جعفري ، مجلة العلوم )2(
10-1 ، ص 11م  ، العدد 2004النوسانوية ، 

دولر التضمين في أداء المعنى من الناحاية البلغةية :

ّد من أستاليب العرب في ّتساع الذي يع                التضمين هو نووع من ال

كلمها.
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 وهو ضرب من ضروب إغناء اللغة من حيث اللفاظ والمعانوي وذلسسك لنوسسه

 يعطينا للفظ الواحد معانٍ متعددة  بصمعنى أن اللفظ يحتمل أو يتضمّن أكثر

من معنى .

ًل من أن يتوسّتع المتكلم في اللفاظ لجل المعانوي نوجده يوجز ويصيب  فبد

هدفه بصسهولة ويسر ومن غير خيلل.

ًا فسسي أداء المعنسسى أورده علمسساء البلغسسة فسسي       ونوجسسد أن للتضسسمين دور

 أبصوابصها المختلفسسة . وأشسساروا إلسسى العلقسسة بصيسسن التضسسمين والوجسسه البلغيسسة

الخيرى : ودورها مع التضمين في إغناء اللغة والتوسّتع الدللي . 

        وستأتطرّق في هذا الجزء بصذكر بصعض الوجه ومساهمتها مع التضمين

في أداء المعنى البلغي والتوسّتع اللغوي.

ومن ذلك :

الشمتراك اللفظي :-1

           توجد في اللغة العربصيسسة شسسواهد كسسثيرة  للمشسسترك اللفظسسي السسذي

ًا لللفساظ – وتغطيسسة  يتوصل بصه لستسستيعاب المعسانوي غيسسر المتناهيسسة – خيلفسس

ّد في المجتمسسع حسستى تفسسي بصمطسسالب الحيسساة   المدلولت الجتماعية التي تج

)1(والحياء 

 والمشترك اللفظي ما إتفقت صورته واخيتلف معناه ، نوحو : وجِسسدت عليسسه

 .)2(من الموجدة ، ووجدت إذا أردت وجدان الضّالة وهذا كثير 

___________________________________

 السيوطي – المزهر – شرح وضبط وتصحيح محمسسد أحمسسد جسساد المسسولى وآخيريسسن – دار)1(
376سص1الجيل ودار الفكر – بصيروت  ج
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ّنوى التي تعني : الدار والنية والبعد .  ومنه كذلك كلمة ال

 والعين : السستي تعنسسي : النقسسد مسسن السسدراهم والسسدنوانوير ، والمطسسر المسسستمر

وعين النوسان التي ينظر بصها. وعين الماء والجاستوس .

ّتسسسع عسسن طريسسق الشسستراك ، إذ يسسرد للفسسظ  ول شسسك فسسي أن التعسسبير ي

 المشترك أكسسثر مسسن معنسسى واحسسد ، وهسسو مسسا يكسسون مسسادة  صسسالحة للتوريسسة

 والتجنيس عند أصحاب البديع ومنه ما نوسب إلى الخليل أن له ثلثة أبصيسسات

على قافية واحدة  يستوي لفظها ويختلف معناها وهي قوله : 

الغُروبْ                           عِندَ الجيانُ َل َرحَ إِذ الهَوى دَواعي مِن قَلب وَيحَ يا

. ُروبْ                         الغُ َفيْضِ ك عينّ ودَمْعُ َأزْمعُــــوا وقد ْرفي طَ ُتهم َبعْ َأتْ

            . الغُروبْ               أقاحي مثل عن تفتّ حـــــرّة َلةٌ طَفْ وفيهم كـــــانوا

 غروب الشمس .فالغرولب الولل :

ّدلو العظيمة المملؤة .ولالثاني :  جمع غرب وهو ال

.)1( جمع غرب وهي الوهاد المنخفضة ولالثالث :

 يفهم من هذه المثلة . وغيرها كثير في كلم  العرب – أن فائدة  المشترك

 اللفظي تقوم  على الكم لعلى الكيف فهو يوسّتع القيم التعبيريسسة ، ويعيسسن

 الشاعر والناشر علسسى أداء الغسسرض ، وقسسد ورد شسسيء مسسن هسسذا كسسثير فسسي

فِي   (54القرآن الكريم نوحو قوله تعالى في ستورة  القمر الية : الْمُتّقِيَ  إِنّ

 . َنهَرٍ  وَ "جَنّاتٍ
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ّنسسات قبلهسسا السستي جسساءت ًا لكلمسسة ج  وجاءت كلمة نوهر بصالفراد ل الجمع خيلف

مجموعة ، وهذا أمر 

_____________________________________

 376 / 1) السيوطي – المزهر ، ج1(

 تنفرد بصه في بصاقي اليسسات القرآنويسسة ،إذ لسسم تسسرد الكلمسسة منهسسا إل مجموعسسة

ّنات ) نوحو قوله تعالى " جنات تجري من تحتها النوهار مما يرجح  مجمع ( ج

 أنوه عند إرادة  تضمين كلمة ( نوهر ) أكثر من معنى وفائدة  جيئ بصها مفسسردة 

 وهو ما ل تؤديه ، ضف إلى ذلك أن فواصل اليات تقتضي (النهر) وليس (

 النوهسسار) لن آيسسات السسسور جسساءت كلهسسا علسسي هسسذه الفاصسسلة أو علسسى هسسذا

الوزن ، هذا تفسير .

 وهناك تفسير آخير . وهسسو دللسسة النهسسر علسسى الجنسسس أي أنوهسسا استسسم جنسسس

)1(بصمعنى " النوهار " ومن ثم فهو بصمعنى الجمع 

 والتيان بصالواحد والمراد بصه الجمع كثير من كلم  العرب وفي القرآن
)2(الكريم 

ومن معانوي " النهر" التي وردت كذلك في كتب الولين : 

السّعة نوحو قول  قيس بصن الخطيم يصف طعنة :

. َءها                   وَرا ما دونِها من قائمٌ َرى يَ َفتْقَها ْرتُ َأنْهَ ف كَفِّي بها َلكْتُ مَ
)3(يقصد بصأنوهرت فتقها وسّتعت فتقها 

 ورد عن ابصن فارس أن ( النون والهاء والراء ) بصهذا السسترتيب أصسسل صسسحيح
يدل  على تفتح شيء أو فتحه . تقول  أنوهرت الدم  . إذا فتحته وأرستلته.

ّقها . ومنه المنهرة  : ًا لنوه ينهر الرض أي يش وستمي النهر نوهر
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وهي فضاء يوجد بصين البيوت تلقي فيه الكناستة. 

ويبدوا أن السعة المستنبطة من الكلمة في الية عامة تشمل : 

 ستعة المعيشة والرزاق والمنسسازل  ، كمسسا وردت بصمعنسسى الضسسياء لن الجنسسة
.)4(ليس فيها ليل : إنوما هو نوور يتلل

_____________________________________

  ، إبصن حيان النودلسي –186-3الزمخشري – الكشاف – دار المعرفة للطباعة والنشر – بصيروت ( د ت ) )1(
  – بصيروت1البحر المحيط – دراستة وتحقيق وتعليق عادل  أحمد عبد الموجود وآخيرون – دار الكتب العلمية ، ط

184.ص 8/184م  – 1993

 -2الزجاج ، إعراب القرآن  - تحقيق ودراستة إبصراهيم النوباري مؤستسة مطبوعات إستما عليان – إيران ، ط)2(
 وما بصعدها.2/763 – 1982

435 ، ص 1978إبصن قتيبة  تفسير غريب – تحقيق السيد أحمد صفر دار الكتب العلمية ، بصيروت – )3(

315لسان العرب – مادة  " نوهر " ص )4(

ومن هذا يتبين أن الكلمة تعددت معانويها وكلها مطلوب .

 فالمتقون يتمتعون في المأكل والمشرب والملبس والمسكن ، إن في

ًا مسن ًا ، وقصسسور ًا كريمسس  الجنة أنوهارا كثيرة  جارية، وستسسعة عيسسش ، ورزقسس

 ذهب وفضة . وستسسرر مرفوعسسة وأكسسواب موضسسوعة ونومسسارق مصسسفوفة ،

وزرابصي مبثوثة ، وضياء ونوور حيث ل ليل ول ظلمة . 

        ونوجسسد فسسي الموضسسوع نوفسسسه كلمسسة ( أحكسسم ) فسسي قسسوله تعسسالى :

  ، فهسسي تحمسسل أكسسثر مسسن8( أليس الله بصأحكم الحاكمين ) " التين الية 

 معنى فقد يكون من الحكم أي القضاء ، وقد تكون مسسن الحكمسسة يعنسسي

 أن الله ستبحانوه وتعالى هو أقضى القضاة  وأقضسسى الحكمسساء ، كمسسا أنوسسه

 أحكم القضاة  وأحكم الحكماء ، فتكون قسسد اجتمعسست أربصعسسة معسسانٍ فسسي

)1(كلمة واحدة  كلها صالحة ومقصودة  
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التضمين ولالكناية :-2

 والكناية من أركان البلغة ولها علقسة بصالتضسمين . وقبسل أن نوتحسدث

 عن هذه العلقة والوجوه المتباينة حولها نوود الشارة  إلى أن الكنايسسة

ًا ، ومن أشهر من تعرض لها ًا بصالغ  قد أخيذت من رجال  البلغة اهتمام

 أبصو عثمان الحافظ ، وابصن رشيق ، وابصن المعتز ، وقدامسسة بصسسن جعفسسر

 وأبصو هلل  العسكري ، غير أن أظهر تعريف لهسسا وأوضسسحه جسساء علسسى

أيدي ثلثة من أعلم  الدب والبلغة وهم : 

الجرجانوي وابصن الثير والقزويني . 

 أما الول  فقد عرفها بصقوله : والمراد هنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من

(المعانوي ، فل يذكره بصاللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء بصمعنى 

2(

_____________________________________

 د. بصلقاستم بصلعرج – ظاهرة  توشع المعنى في اللغة العربصية – جامعة فالمة – مجلة العلوم )1(
.25النوسانوية   ص 

 أحمد حسن حامد – التضمين في البلغة العربصية ( بصحث في البلغة والنحو ) – الدار العربصية)2(
 . 98للعلوم  – دار الشروق للنشر والتوزيع ص 

ًل عليسسه. وأمسسا إبصسسن  هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ بصه عليه ، ويجعله دلي

الثير فقد عرفها بصأنوها : 
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 كل لفظة دلسست علسسى معنسسى يجسسوز حملسسه علسسى جسسانوبي الحقيقسسة والمجسساز

 بصوصف جامع بصين الحقيقة والمجاز والدليل على ذلك أن الكناية في أصسسل

الوضع : أن تتكلم بصشيء وتريد غيره . 

وقد قسم ابصن الثير الكناية من حيث قيمتها البلغية إلى قسمين:

 أحدهما يحسن استتعماله ، والخير ما ل يحسسسن استسستعماله وهسسو عيسسب فسسى

الكلم  فاحش.

ًا مسسن رجسسال  البلغسسة قسّسسموها إلسسى ثلثسسة أقسسسام  : هسسي  كما ذكر أن فريقسس

التمثيل والرداف والمجاورة .

 ويقصدون بصالتمثيل : أن تراد الشارة  إلى معنى فيوضع لفظ لمعنى آخير ،

 ويكون ذلك مثال  للمعنى الذي أريدت الشارة  إليه . كقسسولهم : فلن نوقسسيّ

الثوب أي منزّه عن العيب . 

 والرداف : أن تراد الشارة  إلى معنسى فيوضسع لفسظ لمعنسى آخيسر ويكسون

ًا لسسه كقسسولهم : فلن  ذلك إرداف للمعنى الذي أريدت الشسسارة  إليسسه ولزمسس

 طويل النجاد أي طويل القامة . فطول  النجاد لزم  لطول  القامة وهو لزم 

له . 

 بصخلف نوقاء الثوب في الكناية عن النزاهة من العيوب . لن نوقاء الثسسوب ل

يلزم  من النزاهة من العيوب . كما يلزم  من طول  النجاد طول  القامة . 

 أما المجاورة  فهي أن تريد ذكر الشيء فتتركه إلى ما جاوره كقول  عنترة 

 :

. مُقَـدّمِ              الشّمالِ في َأزْهَر بِ َنتْ ِر قُ َأسِـرّةٍ ذاتِ َء صَفْرا ُزجاجَـةٍ بِ
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ًا عسسن تعريسسف الجرجسسانوي وابصسسن الثيسسر  ولم يخرج الخطيسسب القزوينسسي كسسثير

للكناية إذ قال  :

      الكناية لفظ أريد بصه لزم  معناه مع جواز إرادة  معناه حينئذ. 

 كقولك فلن طويل النجاد ، ول يمتنع أن يراد مع ذلك طول  النجاد من غير

تأويل.

 إن هذا التحديد لمفهوم  الكناية في البلغة دفسسع بصعسسض رجسسال  البلغسسة إلسسى

 القول : بصأن التضمين يدخيل تحت هذا المفهوم  وبصالتالي فأنوه لون من ألوان

الكناية وذلك لنوه يجري فى لفظ يراد منه معنيان: 

 أحدهما مقصسسود فسسي المقسسام  أو السسسياق . والثسسانوي يمكسن الخيسسذ بصسه علسسي

 الصل، أعني على المعنى الموضوع له في أصسسل اللغسسة ، وهسسذا هسسو حسسال 

ًا من علماء البلغة أخيرج التضمين من بصسساب الكنايسسة ،  الكناية، غير أن فريق

ًا بصيسسن الكنايسسة والتضسسمين:  وفي مقدمة هؤلء ابصن كمال  بصاشا، إذ قال  مفرق

 (وبصالجملة لبصد في التضمين من إرادة  معنيين مسن لفسسظ واحسد علسسى وجسه

 يكون كل منهما بصعض المراد وبصه يفارق الكناية ، فسسأن أحسسد المعنييسسن فيهسسا

تمام  المراد والخير وستيلة ل يكون مقصود أصالة .

 ومهما يكن من أمر فأن السؤال  الذي يمكن أن يوجّه إلسسى جميسسع الفرقسساء

هو ما المقصود من التضمين ؟

 والجابصة على هذا السؤال  ينبغي القول  : إذا كان المقصسسود مسسن التضسسمين

 هو مجرد التفرقة بصينه وبصين الحقيقة أو المجاز أو الكناية، فإن الذي لريب

ًا.  فيه  إن للتضمين علقة بصهذه المصطلحات جميع
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 وإذا كان المقصود هو القيمة البلغية للتضمين، فإن مرد ذلك إلى المقسسام 

 البلغي الذي يرد فيه ، هذا إن ستلمنا بصسسه كركسسن قسسائم بصنفسسسه مسسن أركسسان

 البلغة . وأمسسا إذا كسسان المقصسسود مسسن التضسسمين هسسو القيمسسة اللغويسسة فسسأن

 السياق اللغوي هو السسذي يحسسدد السسذوق الفنسسي أو الدبصسسي فسسي حيسسن يظهسسر

)1(التركيب اللغوي القيمة اللغوية لهذا التضمين. 

- التقديم ولالتأخير :3

  يتعلق موضوع التقديم والتأخيير فسسي الكلم  العربصسسي بصالستسسلوب أكسسثر منسسه

ّكنهسسم فسسي ّنوه أحد أستاليب البلغة أتسسوا بصسسه دللسسة علسسى تم  بصالتركيب ، ذلك أ

)2(الفصاحة وملكتهم من الكلم  وإنوقياده لهم .

 ولعله راجع إلى ما تتميز بصه اللغة العربصية من بصاقي اللغات بصحرية أكبر في

 ترتيب مفرداتها لجل ظسساهرة  العسسراب السستي احتفظسست بصهسسا منسسذ عهودهسسا

 الولى ، وقد درس النحاة  العرب موقع الكلمات فسسي الجملسسة بصعضسسها مسسن

 بصعض من حيث المستوى الصوابصي. وأطلقوا عليها الرتبسة المحفوظسة ، أي

 راعوا فيها مراتب الكلم  ، كمجيء العمدة  قبسسل الفضسسلة ، والمبتسسسسدأ قبسسل

 الخبسسر والمضسساف قبسل المضاف إليه...... بصينمسا أطلقسوا اصسطلح الرتبسة

 غير المحفوظة على المواقع التي يسمح فيها بصحريسسة تقسسديم بصعسسض أجسسزاء

 الجملة علسسى بصعسسض ، أي يكسسون فيهسسا للمتكلسسم الحريسسة فسسي تغييسسر مواضسسع

الكلمسسات داخيسسسل 

__________________________________________

المرجع السابصق .)1(

.34 سص 1الزركشي – البرهان –مج)2(
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  وقسسد ستسسار البلغيسسون علسسى خيطسسى).1(السياق وفق قواعسسد لغويسسة مقسسررة  

 النحاة  إل أنوهم ركزوا على الرتبة غير المحفوظة لما فيها مسسن خيسسروج عسسن

 الصل وعدول  عنه لدواعٍ فنية وجمالية ، وهسسو مسسدار علسسم البلغسسة . فسسرأوا

ًا على نوية التسسأخيير ، وهسسو مسسا يفهسسم  عكس النحاة   أن التقديم ل يكون أحيانو

 منه أنوهم يتوجهون إلى الخروج عن الصل ، لما في ذلك من قيسسم جماليسسة

وأن الشيء قد ينقل من حكم إلى آخير لغرض أو لمعنى يريده المتكلم.

 ولعلهم انوطلقوا في ذلك من عبارة  ستيبويه : " كأنوهم إنومسسا يقسسدمون السسذي

ًا يهمانوهم ويعنيانوهم  )2(بصيانوه أهم لهم وهم بصبيانوه أعني وأن كانوا جميع

      ومن المثلة القرآنوية التي يمكن الستتدلل  بصها في هذا الموضوع قوله

35تعالى " كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار " غافر الية :

َذلِكَ: { لو تناولنا هذا التركيب من منظور النحاة  لكان الصل أن يقال  : (  كَ

جَبّار       ) َتكَبِّ مُ قَلْب كُلّ َلى عَ اللّه َبع ّير موضوع المتضايفين "يَطْ   ، لكن القرآن غ

ًا لفائسسدة  ل  كل وقلب " فجعل المضاف مضاف إليه والمضاف إليسسه مضسساف

يؤديها التعبير المفترض ، وبصذلك يكون قد أفاد معنيين : 

ًا ومسسن  أولهما : دللته على الشمول  وهو طبعه على قلب المتكبرين عموم

ُبصسداءة ، وقسد ورد عسن ّبار وهو ما ينشق من اليسة   ثمّ يعم قلب كل متكبر ج

اللوستي قوله :

ًا، فكأنوه اعتسسبر  الظاهر أن عموم  ( كل ) منسحب على المتكبر والجبار أيض

ًل إضافة ( قلب ) إلى ما بصعده اعتبرت إضافته إلى المجموع  )2(أو
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__________________________________________

 ستمير أحمد معلوف – حيوية اللغة العربصية بصين الحقيقة والمجاز – منشورات إتحاد الكتاب)1(
 ومابصعدها 305 – ص 1996العرب دمشق 

1/34ستيبويه الكتاب – )2(

190ينظر الجملة العربصية والمعنى ، ص )3(

ًا لكنه يخص هذه المرة  القلب كلسسه لجسسزأه ،  وثانويهما : دللته الشمول  أيض

ًا ل ًا كل قلبه وكل قلوب المتكبرين الجبسسابصرة  عمومسس  فيكون الطبع مستغرق

ًا منها . يدع شيئ

ًا ، ولسسو جسساء بصسسالتعبير  وبصسسذلك يكسسون هسسذا التعسسبير قسسد أفسساد المعنييسسن جميعسس

.)2(المفترض لفاد استتغراق الجبابصرة  ول يفيد ستتغراق القلب كله 

الْجِنّ   ومن ذلك قوله تعالى : ( َشُكَاء لِلّهِ ُلوا 100)  " النوعام  : الية وَجَعَ

ًا من العلماء ، واخيتلفوا فسسي إعسسراب كلمسسة "  لقد استتوقفت هذه الية كثير

 الجن" ، وما يترتب عليها من اخيتلف في المعنسسى وتوستسسيعه ، فمنهسسم مسن

ًل مسسن " ًا ، ومفهم من يعدها بصد ًل ثانوي ًل أول  ، و " شركاء" مفعو  يعدها مفعو

ًا ، نواهيسسك عمسسن قرأهسسا بصسسالرفع ومسسن ًل ثانوي  شركاء " ومنهم من يعدها مفعو

)3(قرأها بصالجر 

 فل شك في أن هذا التعدد في العراب وفي القراءة  ، هو تعدد في

المعنى وتوسّتع فيه وكلّ راجع إلى التقديم والتأخيير.

81



ّدم  الشسركاء واعتسسبره  فانوظر الن إلى شرف ما حصل من المعنسى بصسأن قس

ّلك على عظم شسسأن النظسسم ، وتعلسسم بصسسه ّبهك لكثير من المور . ويد  فأنوه ين

 كيف اليجاز  وما صورته ، وكيف يزاد في المعنسسى مسسن غيسسر أن يسسزاد فسسي

 اللفظ : إذ قد ترى أن ليس إل تقديم، وتسسأخيير وأنوسسه قسسد حصسسل بصسسذلك مسسن

 زيادة  المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لسسك، واحتجسست أن تسسستأنوف

ًا نوحو أن تقول : له كلم

 " وجعلوا الجن شركاء لله " وما ينبغي أن يكون للسسه شسسريك ل مسسن الجسسن

ول من غيرهم، ثم ل يكون

__________________________________________

190المرجع نوفسه ، ص )1(

.197س196سص 4ينظر البحر المحيط – مج)2(

 له إذا عُقل مسن كلميسسن مسن الشسسرف والفخامسة ومسسن كسسرم  الموقسسع فسسي

ُعقل له من هذا الكلم  الواحد )1(النفس ما نوجده له الن وقد 

- الحذف :4

ًا إلى حذف بصعض العناصسسر لغسسراض مقصسسودة ،        قد يجنح المتكلم أحيانو

ًا فسسى المعنسسى  ولذلك صلة بصتقدير المحذوف أو عدمه ، ومن ثمّ فأن له أثر

(يدرك من عرض المتكلم ، ل من ذات التركيب، وأغراض الحذف متعددة  

2 (
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 وما يهمنا هنا الحذف الذي يؤدي إلى إطلق المعنى وتو ستيعه ، وذلك في

 التعبيرات التي يحتمل فيها المحذوف عدة  معانوى وتقديرات ، عمسسا أمكسسن

ًا في ستياقه كسسان مسسن ًا مقصود  تقديره لدى السامع، وأمكن أن يكون مراد

)3(بصاب التوستع .

 "  : تعالى  قوله  الكريم  القرآن  في  ذلك  أمثلة  الْجَنّةِ  ومن  َأصْحَابُ َنادَى  وَ

حَقً         َنا َربّ َنا وَعَدَ مَا َنا وَجَدْ قَدْ َأنْ النّارِ 44. ) " العراف الية َأصْحَابَ

ًا له فسسي ًا لمفعول  الوعد " في وعدنوا " وحذف  نولحظ في الية الكريمة ذكر

 " وعد ربصكم " إذ لوستار بصكلم  علسسى نومسسط واحسسد لقيسسل : فهسسل وجسسدتم مسسا

ًا. وعدكم ربصكم حق

 وجعل هذا الحذف كل مفسّر ودارس ينظر إليه من زاوية خياصة من ذلسسك

 من رأى أنوه لجل اليجاز والتخفيف استتغناء بصالمذكور ، ومن رأى أنوه راجع

إلى المخالفة بصين وعد أصحاب الجنة 

__________________________________________

223-221- ص 1978دلئل العجاز تصحيح السيد محمد رشيد رضا – دار المعرفة بصيروت ، )1(

كالتحقيق واليجاز – والخيتصار في الكلم  – والتضخيم والنوحطام  – وقصد البصهام  )2(

  طاهر ستليمان حمودة  – ظاهرة  الحذف في الدرس اللغوي إصدار الجامعة للطباعة)3(

181 -180 – 97والنشر والتوزيع الستكندرية ( د ت ) ص 

 ووعد أصحاب النار ، إذ أن الوعسد الول  خيساص بصسالمؤمنين، ومسن ثسسمّ ذكسر

 مفعوله الذي يعود عليهم ، وأنّ الوعد الثانوي عام  مطلق ويشسسمل كسسل مسسا

 وعد الله بصه عباده من البعث والحساب والعقاب والثواب، ومسسا إلسسى ذلسسك

83



ًا بصالكفسسار وحسسدهم وهسسذا حسسذف  مسسن أحسسوال  يسسوم  القيامسسة ، وليسسس خياصسس

المفعول .

ّنوه إبصراز للمفارقة بصين مسسا يعطسساه المؤمنسسون مسسن حفسساوة  ومسسن  ومن يرى أ

 تكريم ، وبصينما يجابصه الكفار من إهانوة وتحقير ، ففي ذكر المفعول  تحقيسسق

 لما وعد بصه المؤمنون ومزيد من تشسريفهم ، وفسي حسذفه إستسقاط للكفسار

عن رتبة التشريف وإشعارهم بصأنوهم ليس أهل لخطابصه عزّ وجل .

 وبصهذا نورى أن تعدد هذه الراء توسّتعا فسسي المعنسسى وكشسسفا لمسسا يحفسسل بصسسه

الحذف من إيحاء. 
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دولر التضمين في توليد اللفاظ:

ّد حاجسسات مسسستعمليها عنسسدما  مسسن أهسسمّ الليسسات السستي تفرزهسسا اللغسسة لسسس

 يواجهون المفاهيم المستحدثة آلية التوليد التي يصنفها علماء اللسان إلى

ّق طريقهسسا  توليد لفظي وتوليد معنوي وفى كلتا الحالتين تنبثق دللته وتشسس

 بصين الحقول  المترسّتخة في مصفوفات الخانوات المخزونوسسة لسسدى أهسسل تلسسك

ّّقرّها بصين زوايا المنظومة القاموستية  .)3(اللغة حتى مست

ّلد ألفاظ اللغة بصعضها عن بصعض ، وهو ّتوليد هو تو  وهكذا يمكننا القول  إن ال
ّيسسة تسسسمح لهسسا  يتعلق بصإعطاء قيمة دلليه جديسسدة  لبعسسض الوحسسدات المعجم

.)4(بصالظهور في ستياقات جديدة  لم تتحقق فيها من قبل 

. التضمين :1

       أولى النقاد التضمين أهمية بصالغة في توليد اللفاظ  وجعلوه أداة  مسسن

ًل ّتخسسذ شسسك  أدوات التوسّتع السسدللي وإغنسساء اللغسسة ، ونوجسسد أنّ التضسسمين ل ي

ًا ، بصل تتعدد أشكاله التى منها : واحد

ًا أو بصيسست  تضسسمين النسسص السسذي يتمثسسل بصتوظيسسف لفظسسة أو عبسسارة  أو شسسطر

بصأكمله أو غير ذلك .

 والمعنى يكون بصمثابصة المادة  التي تظل كما هي في ذاتها وقبل الصسسياغة ،

 وكل ما يتغير هو الصسسياغة السستي يحسسدثها السستركيب الخسساص للغسسة الشسسعرية

 كمثال  فالشاعر شأنوه في هذه العملية شأن الصائغ أو الصّباغ السسذي يأخيسسذ

معنى ويستعمله في أشعاره على اخيتلف فنون القول  فيها . 
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____________________________________

  ا راضية بصين عريبة – إشكالية صناعة المصطلح اللسانوي وطرق توليده عند المحدثين.)1(
.225جامعة نوسيبة بصن بصو علي – الشلف – كلية الداب واللغات ص 

 إشكالية المصطلح والمفهوم  في العلوم  النوسانوية بصين التراث والحداثة – ستكينة زواقي /)2(
73ص

56 ، ص 2 – مجلد 1993عبد السلم  المسدى – المصطلح النقدي وآليات صياغته – )3(

 محمد غاليم – المغرب – الدار البيضاء – التوليد الدللي في البلغة – دار توبصعال  – ط)4(
35، ص1987

ّدد منها : حيث يمكننا توليد اللفاظ عن طريق آليات أع

 فالمعنى يمكسن أن يؤخيسذ مسن الشسعر القسديم ، أو مسن أي مجسال  ، وتعساد

ًا لن تعساد صسسياغته مسسرة  بصسسل مسسرات ًا كمسسا يظسسلّ صسسالح  صياغته فيظلّ بصاقيسس

.)1(متعددة  دون أن يضيق المجال  على الشاعر 

ّلفسسظ ، ومسسا          ونوجد أن ابصن قتيبية ذكر مسسن أنوسسواع التضسسمين تضسسمين ال

ّدلل بصهسسا  يحدثه ذلك من توليد مصطلحات جديسسدة  . وأورد أمثلسسة متعسسددة  يسس

ًا: على كلمه ، ومن بصينها قول  امرئ القيس يصف فرست

َتنِّلِ          ُل با ُء الصفوا َزلّتِ كما مَتْنِهِ حالِ عن اللِّبْدُ ِزلّ يَ كُمَيْتٍ
أخيذه أوس بصن حجر فقال  :

          . المحارِفُ     الشَّجيج َرأس عن َزلّ آما دأياتها عن ِل الرَّح ُقتودُ )2(يزلّ
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 فتوظيسسف أوس اللفظسسة يتمثسسل بصكلمسسة ( يسسزلّ  ) فسسي الشسسطر الول  ، أمسسا

ّلسست) ًل مسسن كلمسسة ( ز  الشطر الثانوي فجأت كلمة ( زل  ) بصصيغة المذكر بصسسد

عند امرئي القيس . وذلك تناستب مع وصفه الجديد.

وفيه ماذكر ابصن طباطبا في كتابصه عيار الشعر قول  دعبل :

فبكى                  ِه برأس ُب المشي َك ضح ٍل ُج َر ْن ِم ُم َسل يا َجبي َتع ل

أخيذه من قول  الحسين بصن مطر :

ّسماء                 ال منبكاء لأرض تضحكا ٍد جدي ٍن بأقحوا ٍم يو ّل ك

________________________________________

92جابصر بصن عصفور – مفهوم  الشعر – )1(

  – القصواء – الصخرة  الملساء ، المتنزل  – النازل 65ابصن قتيبة – الشعر والشعراء –  ص)2(
 عليها الفتور – خيشب الرحل : الدأيات . فقار الكواهل ، الشجيج : المشجوج ، المحارف : جمع

محراف وهو الميل الذي يسير بصه عمق الجرح.

98-97ابصن طبأطبأ – عيار الشعر )3(

ّظف دعبل كلمسسة ( تضسسحك ) وحوّلهسسا إلسسي ( ضسسحك ) بصصسسيغة الماضسسي ،  و

 والمصدر ( بصكاء ) إلسسي الفعسسل ( بصكسسى ) الماضسسي ، لن معنسساه فسسي السسبيت

مختلف عن معنى ابصن مطير . 

 كذلك نوجد من أنوواع التضمين " تضمين المعنسسى ، فهسسو كسسذلك يسسسهم فسسي

 توليد اللفاظ ويأتي بصمعانوي جديدة  وذلك عندما يتناول  شاعر معنى لشاعر

ّيسسه بصصسسناعته فيسسأتي  آخير فيستعمله في أشعاره . فيكسسسوه مسسن لغتسسه ويحل

بصمعنى غير الذي كان عند الشاعر الول .
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 ومن المثلة الواردة  على ذلك ما ذكره ابصسسن طباطبسسا مسسن قسسول  علسسى  بصسسن

محمود بصن نوصير :

          , تغور     ليست الليل نجوم أن َأدّعِي ول َل اللّيْ َأظْلِمُ ل

قص              فليلي زارت وإن طال تزرْ لم فإن شاءتْ كما ليلي

 فهذا المعنى أخيذه من قول  معاويسسة حيسسث ستسسأله : كيسسف الزمسسان عليسسك ؟

 فقال  يا أمير المؤمنين : أنوت الزمان إذا صلحت صلح الزمان وأن فسسسدت

 مؤدى مسا تقسدم  أن الشسعراء يسستمدون معسانويهم ممسن. ) 1(فسد الزمان 

 ستبقهم ، وكل منهم يقدم  المعنسسى بصأستسسلوبصه الخسساص ، لن كسسل نوسسص أدبصسسي

يمتلك قيمته المعنوية والفنية من خيلل  تركيبه اللغوي وستياقه النصّي. 

_______________________________________

98-97ابصن طباطبا – عيار الشعر )1(

 لقد نوظر الجرجانوي إلى قضية تضمن المعنى وأخيذه عند الشعراء بصعضسسهم

 من بصعضهم ، من منظور يسانود ما جاء بصسه ستسابصقوه ، إل أنوسه أظهسسر عمليسة
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 التضمين في الخيذ ، فسسأورد فسسي ثنايسسا حسسديثه فسسي كتسسابصه ( الوستسساطة ) إن

ّلق المعنى من غيره يحتسساج أن يعسسدل  بصسسه عسسن نوسسوعه  الشاعر الحازق إذا ع

ّيه وقافيتسسة ، فلسسو مسسرّ هسسذان البيتسسان  وصنفه ، وعن وزنوه ونوظمه ، وعن رو

 على القارئ الفطن وتأملهما عرف شدة  القرابصة بصين البيتين والصلة السستي

.)1(تجمعهما 

 لبصد للشاعر أن يتفنن في أخيذه عن غيره لظهار بصراعتسه ولضسفاء الحسسّ

 الجمسسالي السسذي تتمثسسل بصسسه شخصسسيته ، ولكسسي يتناستسسب مسسا أخيسسذه وغرضسسه

.)2(الشعري ونوهجه الذي يسلكه 

 ولم تكن كذلك نوظرة  ابصن حجّة الحموي مختلفة عن نوظرة  من ستسسبقه مسسن

ّقاد ، بصل هي مسانودة  لهم ، فهو يسسذكر أن النسساظم يسسستعذب لفظسسة مسسن  الن

 شعر غيره ، فيقتضبها ويضمّنها غير معناها الول  في شعره ، أنوه يؤكسسد أن

ًا إلسسى  الشسساعر ينظسسر إلسسى معنسسى مسسن معسسانوي مسسن تقسسدمه ويكسسون محتاجسس

)3(استتعماله في بصيت من قصيدة  له فيورده ويؤكد منه معنى آخير 

وصاحب كتاب التعريفات من النقاد الذين يؤيدون هذا فهو يقول  : 

ًل )  )4(( من صرف اللفظ عن معناه فأن ذلك يصبح تأوي

 فالمعنى كما يقول  جابصر بصن عصفور في كتابصه ( الصورة  الفنية في التراث

 النقدي والبلغي ) يرادف العارية المجردة  التي يتفنن المبدع في صياغتها

 ويستخلصسسها المتلقسسي مسسن صسسياغة المبسسدع بصعسسد تجريسسدها مسسن حواشسسيها

وزخيارفها. 
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__________________________________________

204الجرجانوي – الوستاطة بصين المتنبي وخيصومه – ص )1(

 ربصى عبد القادر الربصاعي – البلغة العربصية وقضايا النقد المعاصر– دار جرير للنشر – ط)2(

2000

258أبصن حجة الحموي – خيزانوة الدب )3(

28كتاب التعريفات – )4(

).1(فالمعنى الواحد كما يقول  يمكن التعبير عنه بصطرائق متعددة  

ّتضسح لنسا ويتأكسد أن للتضسمين دورا فعّسال فسي توليسد  ومسن هسذه القسوال  ي

 اللفاظ وصناعة المصطلحات. وما ذكرته من أشكال  أخيرى للتضمين  هسسو

ّلل  تضمين اللفسسظ وتضسسمين المعنسسى، وهنسساك أشسسكال  أخيسسرى للتضسسمين تسسد

 جميعها على قدرة  التضمين فسسي توليسسد اللفسساظ  وصسسناعة المصسسطلحات ،

ًا ، وتضسسمين المعنسسى بصزيسسادة  أو نوقصسسان  فمنها تضمين اللفظ والمعنسسى معسس

 فيه ، والتضمين بصإخيفاء المعسانوي أو كشسفها ، وكسسذلك كشسسف المعنسسى دون

ًا التضمين بصتوافق المعانوي واخيتلفها ومنه نوقض الخيسسذ وقلسسب  زيادة  ، وأيض

 المعنسسى ، واكتفيسست بصالشسسكلين الوليسسن لمسسا فيهمسسا مسسن التسسدليل علسسي أن

 التضسسمين أحسسد أدوات توليسسد اللفسساظ ، ومسسن أراد الرجسسوع إلسسى الشسسكال 

 الخيرى من التضمين يجدها مفصّسسلة فسسي كتسساب دكتسسورة  ربصسسى عبسسد القسسادر

–104الربصاعي – البلغة العربصيسسة وقضسسايا النقسسد المعاصسسر – مسسن صسسفحة    

155.

. الترادف والشتراك :2

الترادف لغة :
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    هو ركوب أحد خيلف آخير ، وردفه أي ركب خيلفه ، والمرتدف هسسو السسذي

.)2(يركب خيلف الراكب 

ًا:  اصطلحا

.)3(     المترادف ما كان معناه واحد ، وأستماؤه كثيرة  وهو ضد المشترك 

 وعرّفه العلماء تعريفات متعددة  أخيرى منها : ( هو اللفظ الذي يكون
 معناه الموضوع له واحد أو يكون لذلك المعنى لفظ آخير موضوع له أو

ألفاظ ).

كذلك ووجهة التسمية في الترادف والمترادف ضد المشترك.

والشتراك :

    هو اللفظ الواحد الذي دلّ  على معنيين مختلفين فأكثر دللة على
)1(السواء عند أهل تلك اللغة 

 يرد المعنى الواحد وتتعدد المبانوي الدالسسة عليسسه بصأصسسل الوضسسع أو بصالسسسياق
 المفهم الذي يصسسرف اللفسساظ المتعسسددة  إلسسي وجسسه واحسسد . فيكسسون هنسساك

ترادف جزئي أو كلي في الدللة المطلقة ، فتتواطأ بصعض
__________________________

384-381جابصر بصن عصفور – الصورة  الفنية في التراث اللغوي والبلغي )1(

-1363 – الزبصيدي – تاج العروس – مادة  ( ر / د / ف ) 116 – 114لسان العرب – مادة  ( ر/د/ف ) )2(
1364

 210التعريفات – )3(

 القبائل على إرادة  معنى بصعينه من لفظ ، يتواطأ غيرهسسا علسسى إرادة  نوفسسس

 المعنى بصلفظ آخيسسر ، فل يقسسع السسترادف فسسي لغسسة واحسسدة  فإنومسسا يكسسون فسسي

لغتين .

      ونوجد أن اللسان هو آلة البيسسان السستي اصسسطفاها الحسسق عسسز وجسسل لداء

ًا  الرستالة وتبليغها ، فألفاظه قوالب لمعسسانٍ مخصوصسسة زادهسسا السسوحي قيسسد
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ًا  فاستتعار اللفظ والمعنى من لسان العسسرب ، وزاد عليسسه معنسسى مخصوصسس

 فذلك المعنى الشرعي الزائد هسسو إشسستراك معنسسوي بصيسسن الحقيقسسة اللغويسسة

ّيدة  فهي توقيف واصطلح من الشسسارع  المطلقة ، والحقيقة الشرعية المق

 جلّ وعل ، فيشتركان في الصل الذهني المطلق . ويفترقان في الحقيقسسة

 في الخارج ، فالصسسلة  فسسي اللسسسان هسسي مطلسسق السسدعاء وفسسي الصسسطلح

ٌء مخصص فذلك قدر مشترك مخصوص ، فذلك قدر يختلسسف  الشرعي دعا

 فهي دعاء مقيد بصلفظ وهيئة مخصوصة ، وقل مثل ذلك في جميسسع حقسسائق

 الشريعة ، فقد جاء الوحي على معهود اللسسسان فلسسم يغسسرب علسسى العسسرب

 فى البيان بصألفاظ ل عهد لهم بصها من وحشسسي أو غريسسب مهجسسور أو أجنسسبي

 من لسان آخير ، إل جملة ألفاظ استتعارها العرب من العجسسم فهسسي ألفسساظ

 مطلقة تدل  على معانٍ معجمية مفردة  فإدراجها في ستياق الكلم  العربصسسي

ليخلّ بصه .

          ونوجد أن الترادف نوتج من تعدد لغات العرب وإن كان جميعها أصل

 واحسسد . فل ينفسسكّ كسسل لسسسان عسسن دللت مخصوصسسة فيحصسسل السسترادف

ًا للدللة علسسى معنسسى ، واستسستعمال  غيرهسسا  بصاستتعمال  فئات من العرب لفظ

ًا آخيسسر للدللسسة علسسى نوفسسس المعنسسى ، فيكسسون السسترادف فسسي الدللسسة  لفظسس

 المعجمية المطلقة أو في الدللة السياقية  المقيدة  ، فيكون إيراد مرادف

 في ستياق بصعينه دون بصقية المترادفات ، لنكتة معنوية أو بصيانويسسة أو بصديعيسسة ،

 فل بصد من وجه بصلغيّ لطيف  يخرج عليه اخيتيار مسسرادف بصعينسسه دون ستسسائر

ّيسسد ، دون  المترادفات فيحصل الترادف في المعنسسى الكلسسي السسسياقي المق

المعنى الجزئي المعجمي المطلق .
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 فالترادف الكلي على قول  جمع من المحققيسسن ليسسس بصسسوارد فسسي اللسسسان

 العربصي، فإن وجد ذلك فهو ترادف جزئي يذكر أوصاف للحقيقة بصالخسسارج ،

ّدال  عليها،  وتنزل  بصكثرة  الستتعمال  منزلة الستم ال

__________________________

2/9/2012منتدي شبكة الفصيح لعلوم  اللغة العربصية سبحث عن الترادف والشتراك )4(

 فيجري ذلك من وجه مجرى المجاز بصسسإطلق الوصسسف وإرادة  الموصسسوف ،

فوصف السيف :

ًا مسسن أستسسماء ّند نوسبة إلى بصلد المنشأ: الهند قسسد اشسستهر فصسسار إاستسسم  بصالمه

ّبع أصله أنوه وصف.  السيف ، وحقيقة لمن تت

ّتار فهو من صفة الحسسسم والبسستر، وكلهمسسا  وقل مثل ذلك في الحسام  والب

 بصمعنى القطع، وتلك صفة السيف ، فأطلق الوصسسف وأريسسد بصسسه الموصسسوف

 في الخسسارج فالحقيقسسة واحسسدة  وأوصسسافها متعسسددة  ، فسسذلك تسسرادف جزئسسي

 بصالنظر إلى دللة المترادفات على حقيقة واحدة  في الخارج ، ول تخلو من

 تباين في المعنى ، فحصل التباين من هذا الوجه فهي مترادفة مسسن وجهسسة

 متباينة من وجه آخير : وتلك  دللة اصطلح أهل العلم على تسميتها بصدللسسة

 التكسسافؤ ، وذلسسك أمسسر ينفسسع ل ستسسيما فسسي الغيبيسسات الخبريسسة مسسن إلهيسسات

 وستمعيات ، فثمّ اشتراك في المعانوي المطلقة في الذهن فذلك تواطؤ أو

 ترادف ، فالمعنى الكلي المجرد الذي يدل  عليه استم التعليم علسسى ستسسبيل

 المثال ، وهو مسسا يصسسح إطلقسسه علسسى الخسسالق جسسل وعل وعلسسى المخلسسوق ،

 فالمعنى الكلي المجرد في الذهن : واحد وذلك وجه اشسستراك ، والحقيقسسة

ّيما تباين .  في الخارج تتباين أ
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ّتان علم الخالق جل وعل المحيط بصكل شيء ، وعلم المخلوق القاصسسر  فش

 النساقص فسذلك وجسه افستراق . وحصسل السترادف مسن وجسه وهسو الحقيقسة

 المطلقة في الذهن ، وجعل التباين من وجسسه وهسسو الحقيقسسة المقيسسدة  فسسي

الخارج ، وتلك هي حقيقة التكافؤ.

 فدللة الضافة لوصف معنوي كالعلم أو ذاتي كالوجه أو اليد تلك الضسسافة

 للمعنى المطلق تفيد دللته ، فهناك اشتراك معنوي في المعنسسى المطلسسق

ًا لحقيقة الموصوف في الخسسارج  في الذهن ، فإذا أضيفت حصل التباين تبع

ًا فسسي ًا لفظيسس  فينقلب الشتراك المعنسسوي فسسي المطلقسسات الذهنيسسة اشسستراك

الحقائق الخارجية .

__________________________

المرجع السابصق

ّنسسار .... السسخ مسسن أعيسسان السسدار ّنسسة وال  وقل مثل ذلسسك فسسي السسسمعيات فالج

 الخيرة  وأوصافها بصما يدرك الذهن حقائقه المطلقة فثمّ اشراك بصينها وبصيسسن

 نوظائرها في الدنويا من جهة الدللة المطلقة والحقائق في الخسسارج ، وهسسي

ًا ٌء من ستسسبعين جسسزء  مع ذلك تتباين في ( نواركم هذه التي يوقد ابصن آدم  جز

 من حرّ جهنم ) ، فحصل الشتراك من وجه والفتراق من وجه آخير، وتلك

 هي دللة التكافؤ تنفع المستدرك فيها يسسستبين وجسسه الكلم  بصإضسسافة القيسسد

الفارق فهو يزيل إجمال  القيد المطلق.
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       ويذكر بصعض الباحثين ترادف ذو بصعد نوفسانوي فمرده إلى غلبسسة القسسوى

ًا من لغسسة الغسسالب للدللسسة  وولع الضعيف بصتقليده، فيستعير المغلوب ألفاظ

 على معان لها ألفاظ تدل  عليها فسسي لغسسة المغلسسوب ، فسسإذا غلبسست اللفظسسة

 المستعارة  ،وإنودثرت اللفظة الصلية تولد مسسن ذلسسك عجميسسة فسسي اللسسسان

تزداد حتى تبلغ حد الغربصة والعزلة الشعورية عن بصقية أفراد المجتمع. 

 وإذا تساوت الدللتان فثمّ تصارع بصين اللفظة المستعارة  واللفظة الصسسلية

 تولد الترادف ثمّ غزو لسسسانوي مسسن اللفظسسة المسسستعارة  وثسسمّ مقاومسسة مسسن

 اللفظة الصلية ، فتلك مسسن صسسور التسسدافع ولكنسسه هسسذه المسسرة  تسسدافع بصيسسن

اللغات واللفاظ.

ومن أمثلة هذا النوع من الترادف :

ًا بصين لفظ ( الحرير ) فهو جنسسس عسسام  فسسي العربصيسسة        الترادف ولو جزئي

ُعرّبصت فصارت تجري مجرى المرادف من  وألفاظ مستعارة  من الفارستية 

 وجه كالسندس و الستتبرق  والديباج  والدمقس  ومجرى النوواع من وجه

 آخير فإستتعيرت للدللة علي حقيقة الحريسسر المجسسردة  فسسي السسذهن ، وإنومسسا

 للدللة على أنوواعه في الخارج وقد يرد في المقابصل المبني الواحد وتعسسدد

ًا فمنه اشسستراك معنسسوي ، ويكسسون هنسساك أصسسل ترجسسع إليسسه  المعانوي اشتراك

 المشتركات المعنوية تواطأ ل يقع فيسه التفاضسسل فسسي الوصسف السذي يسدل 

اللفظ .

__________________________

المرجع السابصق
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 ومنه اشتراك لفظسسي ليسسس فيسسه أي قسسدر مسسن التواطسسؤ، فالحقيقتسسان فسسي

الخارج مختلفتان بصل وربصما متفاوتتان واللفظ الدال  عليهما واحد. 

ًا مما خيسسرج علسسى اخيتلف اللهجسسات ، فهنسساك فئسسات مسسن العسسرب  وذلك أيض

 تنطق بصاللفظ دللة علي معنى ، وفئات أخيرى تنطق بصه للدللة على معنى

 آخير ، فيقع بصذلك  مما اصسسطلح علسسى تسسسميته ( بصسسالقتراض ) مسسن اللغسسات

 الخيرى ، فتجد أن اللفظ له معنى أصيل في لغات العرب ومعنى آخير في

 اللغة المقترض منها فيعرّب اللفظ العجمي وتبقى دللته في لغته ثابصتسسة ،

 فيكون الشتراك اللفظي من هسسذا السسوجه ، فالمسسادة  المسسسموعة واحسسدة  ،

والمادة  المفعولة متباينة . 

 كلفظ ( السّكر ) فهو عربصي ضد الصّحو ، معرّب من الرمية بصمعنى السّسسد

 والغلق ، فاجتمعت الدللتان مع تباينهما في لفظ واحد يدل  عليهما علسسى

ّعين المراد. جهة الشتراك اللفظي ، وقرائن السياق والحال  هي التي ت

ّبصر والنظر يتقاربصان ولو من وجسسه فالسّسسكر نوقيسسض  مع أن المعنيين عند التد

 الصّسسحو فهسسو إغلق لمنافسسذ العقسسل وذلسسك إغلق خيسساص فيسسدخيل فسسي دللسسة

ّعرب . الغلق العامة للفظ الرمي الم

   وقد يكون ذلك بصالنظر في الستتعمال  الحقيقي ونوظيسسره المجسسازي فثمسسة

اخيتلف في الحقائق التي يدل  عليها كلهما في الخارج.

 فالعين حقيقة في الباصرة  مجاز في الجاستوس فأطلق الجزء وأريد الكل

 وخُيصّت العين إذ هي آلية التجسّس الرئيسية وإن كانوت ثمة آليسسات أخيسسرى

كالذن وغيرها .
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ًا نوجد قبيلة تميم تطلق لفظ ( اللفت ) على العسسسر إذ قسسد  ومن ذلك أيض

 إلتفت من اليمنى إلى اليسرى ، وقبيلة قيس تطلقسسه عل الحمسسق ، إذ قسسد

 التفت من الفطنسسة إلسسى الحمسسق فالمعنيسسان بصسسادئ السسرأي متباينسسان ل وجسسه

ًا ولكن التسسدقيق فسسي الدللسسة يظهسسر وجسسه لطيسسف  للشتراك بصينهما ولو بصعيد

يشترك فيه المعنيان ، فصح أن يشتقّ منه لفظ يدل  عليهما . 

__________________________

المرجع السابصق

 وقل مثلسه كمسا يسذكر بصعسض البساحثين فسسي السترادف بصيسن لفسظ المعجسسم و

ًا بصين المادتين ، فليستا  القاموس، فالرجوع الى المعنى الصلي يظهر تباين

 من الترادف أو التشابصه في شيء ، فمادة  : أعجم تجري مجرى الضّد في

 ستياق العجمة ، فسسأعجم الكلم  : أبصهمسسه ، وأعجمسسه أزال  عجمتسسه ، فتجسسري

مجرى همزة  الزالة .

 وأما القاموس فهسو البحسسر العظيسسم فليسست ثمسة نوسسبة تسرادف أو شسبه ،

ًا  ولكن بصتتبع التطوّر الدللي لكل اللفظين، نوجد أن المعجسسم قسسد صسسار علمسس

 على الكتاب الذي يبحث في دللت اللفاظ مرتبسسة علسسي حسسروف المعجسسم

 ونوجد أن القاموس استم معجم شسسهير هسسو معجسسم الفيسسروز أبصسسادي . فسسذلك

ًا  مورد خياص ومن ثم تطورت الدللة اللفظية لهسسذا العنسسوان ، فصسسار علمسس

 على كل كتسساب يبحسسث فسسي دللت اللفسساظ ، فسسذلك مسسورد عسسام  ، فحصسسل

 الترادف اللفظي من هذا الوجه ، وحصل الترادف المعنوي من وجسسه آخيسسر

 لطيف ، فالقاموس بصحر واستع يذخير بصالماء والكائنات ، والمعجم بصحر آخيسسر

يذخير بصاللفاظ والدللت ، فشبه البحر لسعته وكثرة  ألفاظه ومعانويه .
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ّنظر ًا ل بصد من ال ًا أو إشتراك  ونوجد أن فى جميع موارد الدللة اللغوية ترادف

ّلم .  في قرائن السياق والحالفهي أصل في معرفة مراد المتك

__________________________

المرجع السابصق

الخاتمة :

 في هذا البحث تنسساول  البسساحث ظسساهرة  التضسسمين ودوره فسسي أداء المعنسسى

وتوليد اللفاظ.

 وقد تبين من خيلل  ثلث فصول  مفهوم  التضسسمين ودوره فسسي أداء المعنسسى

ّد التضمين البصسسري والتضسسمين  من الناحية النحوية والبلغية والنحوية ، وح

ُلص من هذه الدراستة الى عسسدد  الكوفي ، ودوره في توليد اللفاظ  وقد خي

من النتائج نوبينها فيما يلي : 

 / من خيلل  استتعراضي للمعنى اللغوي للتضمين رأيت أن هنسساك معنييسسن1

للتضمين أولهما :
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ًا. تعلق الشيء بصالشيء أي تعلق بصيت بصبيت ستابصق عليه لغة ونوحو

ًا أو معنسسى  وثانويهما: تضمين شيء داخيل شيء ، وفي الشعر أن يتضمن بصيت

من غير قائله .

ًا ، و ل أرى ذلسسك ، إذ أن2 ّدي التضسسمين عيبسس  / نوجسسد أن بصعسسض العلمسساء عسس

ًل ويعدد من احتمال  استتعماله ، ويسسترك مسسساحة  التضمين يزيد المعنى جما

ًا. للتعبير بصالمعنى الواحد بصمعانوي كثيرة  ، ففي نوظري هذا ل يعد عيب

 منها : الخيراج والذكاء والضم / التضمين يأتي في مصطلحات متعددة  ،3

 والخيذ والتوسّتع والزيادة  والدخيال  واليداع ويسسأتي بصمعنسسى الحسسق كمسسا فسسي

 الحديث : ( من مسسات فسسي ستسسبيل اللسسه فهسسو ضسسامن علسسى اللسسه أن يسسدخيله

الجنة ) .

ًا آخيسسر ستسسواء كسسان هسسذا4  / التضمين يعني بصصورة  أو أخيرى إيداع شيء شيئ

ًا أو غيسسره بصسسل تكسساد تتفسسق المعسساجم علسسى هسسذا المعنسسى  اليسسداع حقيقيسس

 الصطلحي للتضمين في علمسي البيسان والنحسو ، ففسسي علسم البيسان تسراه

 يعني : حمل لفظ مع آخير مع تقسسدير  حسسال  مناستسسبة ، وفسسي النحسسو يعنسسي :

إشراب اللفظ لمعنى لفظ آخير بصغض النظر عن تقدير تلك الحال .

 / التضمين ليس مسسن بصساب الكنايسة ول مسسن بصساب الضسسمار بصسسل مسن قبيسسل5

 الحقيقة التي فيها قصد بصمعنسساه الحقيقسسي معنسسى آخيسسر يناستسسبه ويتبعسسه فسسي

معنى الرادة .

 / الغرض من التضمين هو إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطسساء6

معنى واحد.
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/ والتضمين كله إيجاز استتغنى بصه عن التفصيل. 7

 / أول  من اهتم بصالتضمين واستتخدمه كأداة  في تأويل المشسساكل النحويسسة8

ًا ظهسسر فسسي زمسسن  هو ستيبويه ، ونوجد أن أول  تعريف لسسه بصاعتبسساره مصسسطلح

ّني. البغداديين على أيدي ابصن ج

ًل على9  / التضمين ل يعد من متتبعات الكلم  . وذلك لن العبارة  الدالة مث

ّير الحال  والمقام  ، بصينما التضسسمين يسسدل  علسسى ًا بصتغ  التهديد تتغير دللتها تبعي

ّير الحال  والمقام . ّير يتغ معنى ثابصت ل يتغ

ًا علسسم البيسسان ،10 ًا فسسي علسسم البلغسسة وخيصوصسس ًا خياص  / والتضمين يعد نووع

فيجب على البيانويين أن يعتبروا التضمين القسم الرابصع في علم البيان:

 )4) الكنايسسسسة       (3) المجسسسساز المرستسسسسل        (2)   التشسسسسبيه      (1(

التضمين 

التوصيات:

 من خيلل  بصحثي فسسي موضسسوع التضسسمين وجسسدت انوسسه مقارنوسسة بصفسسروع اللغسسة

 الخيري لم ينل حظه وحقه ومستحقه من البحث والتنقيب ولسسم اجسسد كتبسسا

ّلفت تحمل هذا الموضوع ال من خيلل  بصعض الدراستات المتفرقسسة  صريحة أ

 (دكتوراة   _ماجستير_رستسائل ) فهسسذه دعسسوة  منسسي لجميسسع المهتميسسن بصسأمر

البحث في اللغة ان يبحثوا عن التضمين،

 حتي نوعرف بصهذا القسم المهم في اللغة لنوسي وجسدت أن هنساك كسثير مسن

 أهل اللغة ل يعرفون معني التضمين دعك عن من هو بصعيسسد عنهسسا وأري ان

 هذا التعريف يكون عبر المنتسسديات العلميسسة مسسن خيلل  الوراق السستي تقسسدم 
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 فيها وكذلك عقد ورش تتناول  موضوع التضمين من جوانوب مختلفة وتوزع

 النتائج التي تخرج بصهسسا هسسذه السسورش عسسبر المكتبسسات والمواقسسع اللكترونويسسة

 المختلفة حتي تعم الفائدة  وبصذلك نوكسسون قسسد عرّفنسسا ولسسو قليل بصهسسذا العلسسم

الكبير والمهم .         

فهرس اليات

 الرقم في
المصحف

رقم الية اسم السورة

187،143،76،33البقرة  2
،14

46،45آل  عمران 3

2النساء 4

100النوعام  6

105،88،44العراف7

48،23هود11

100يوستف12

77النحل 16

77،28،8الكهف18

43طه20

59النور 24

22الفرقان25

25،17النمل 27

35الزمر 39
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84غافر 40

15الزخيرف43

38الحقاف46

14محمد47

6الصف61

18النوسان76

8النازعات79

التين95

فهرس الحديث

 رقم
الحدي
ث

 رقمالحديث
الصفحة 

 قال  رستول  الله صلى الله عليه وستلم :1
 (( من مات في ستبيل الله فهو ضمان

على الله أن يدخيله الجنة ))

2

 قال  رستول  الله صلى الله عليه وستلم :2
(( المؤمنون هينون لينون )) 

10

فهرس القوافي 

الر
قم

 رقمالبيت
الصف
حة 
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ًا من عواهنهسسسسسا     كما تضمن كشح1  أوكت عليه مضيق
الحرة  الحَبسل

3

ًل    ويأتيك بصالخيبسسسار2  ستتبدي لك اليام  ما كنت جاهسسسسسس
ُد ّو ما لم تسسسز

3

 أصبحسست ل أحمسسل السسسسسلح ول     أملك رأس البعير3
أن نوفسسسسسسسسرا

3

 والذئب أخيشسسساه إن مسسسررت بصسسسه     وحدي وأخيشى
الرياح والمطرا

ًا     أشكو4  مسسسسا خيلتنسسسي ذلت بصعسسسدكم ضمن
إليكسسسسسسسم حمسسسوة  اللسسسسم 

5

ٍم     وهم أصحسساب5  وهم وردوا الجفسسسسسارا علسسسى تمي
يسسوم  عكاظ أنوي

6

 شهسسسسدت لهسسسم مسسواطن صادقاتٍ     شهسسسدت لهم
ُد منسسي بصصدق الو

 على أنوسسسي ستسسسأنوشد عنسسسد بصيعسسسي      أضاعسسونوي6
وأي فتسى أضاعوا

7

 أضاعسسونوي وأي فتسسى أضسسساعسوا      ليسسوم  كسسريهة
وستسسداد ثغسسسسسر 

ًا عيابصهسسسم  ويخرجن من7  يمسسسرون بصالسسدهناء خيفاف
دارين بصجر الحقائب 

24

ًل زريق  على حين ألهى الناس جُل أمورهم      فند
المال  نودل  الثعالبِ

 يا ويحَ قلبي من دواعي الهسسسسسسوى      إذ رحل الجيران8
عند الغروب 

55

ُع عيني  أتبعتهسسسسم طسسسسرفي وقد أزمعسسسسوا      ودم
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كفيض الغسسسروب 

ٌة        تفترُ عن مثل  كانوسسسسوا وفيسسسهسسسم طفلسسسةٌ حسسسسسر
أقاحي الغروب 

 ملكسسسسست بصها كفسسسسي فأنوهرت فتقها      يرى قائمٌ من9
دونوها ما وراءها

56

 بصزجسسسساجة صفسسسسسسراء ذات أسترةِ        قرنوت بصأزهر10
ِم  في الشمال  مقد

58

 كميسسسست يسسزل  اللبد عن حال  متنه       كما زلت11
الصفواء بصالمتنسسسزل 

65

 يسسسزل  قتود الرحل عن دايساته    كما زل  عن عظم12
الشجيج المحارف

65

 ل تعجبي يا ستلسسسسمُ مسسسسن رجسسسسل       ضحك13
المشيبُ بصرأسته فبكسسى 

66

ٍد    تضحكُ الرض14 ٍم  بصإقحسسسسسوانٍ جسسسسدي  كسسسل يسسسسسسو
ِء ِء السما من بصكا

66

 ل أظسسسسسلم الليسسسسسل ول أدعسسسسسسي    إن نوجسسسسوم 15
الليسسسسل ليست تغسور 

66

 ليلى كمسسسسا شسسسساءت فإن لم تسسسزر    طسسسسسال  وإن
زارت فقصسسسسسسيرُ
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